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تقرير

عام 1913م زار 
الاستاذ لقمان 

جزيزه سقطرى 
وكتب عنها، 

وارم ذات العماد 
تقع في مكان 

ما عند قرية 
العماد على 
بعد خمسة 

اميال شرق خور 
مكسر

للأمم في اعلامها منــازل الفكر والريادة 
، فهــي بما تترك من رؤيــة بفعل تفاعلها مه 
مجريــات الأحــداث تصلح للكلــات مرام 
ليســت وليدة مراحها بل تذهب نحو القادم 
الذي هو من ســوابق النظرة لديها .وتســهم 
الفكــرة في وصــول الوعــي الى درجات من 
الادراك وكلا تواصلت ابعاد القضايا تدعمت 
حالة الاســتمرار في اخراج الواقع من حقب 
التجمد الى درجة من التحرك نحو المستقبل 
ومن هنا تكســب الفكرة حضورها الدائم في 
مسارات التاريخ انهاء تدخل في سياق الدفع 
نحو ربط حلقــات الوعي مع واقــع الحياة 
ليصبح العقل قوة فاعلة تغير تركيبة الثقافة 

من زمن الجمود الى فترة التحويل .
وعندما تقرا الامة اسهامات اعلامها في 
لاتقــف عند حدود المــاضي بل تعمل على 
تأســيس حاضر لم يقع الصلــة مع مكوناته 
،فهو يعد صياغة الموقــف الراهن من خلال 
الوعي من ذاكرة الزمن وعلى هذا التصور تعاد 
مراكز من قضايا لا تتشكل فيها ابعاد المواقع 

الا بوضع جوهر التا ريخ في قلب الحدث
ما تركه لنا الرائد محمد علي لقان من 
ارث يعلــم الاجيال في حقــول المعرفة يوكد 
معني الهوية والانتــاء فعدن لم تكن عنده 
مجــرد خالة من الزمان والركــون الى الموقع 
انها تاريخ الأذى يصنع الكيان فهي بما لديها 
من عوامل تفر ذات بها اوجدت لها حسابات 
تأتي في مقدمتها مكانه الفكر في ترقي الامة 
وهنا يكون التعليم هو المهاد الذي يعمل على 

تكون بصات الشخصية.
مــن ارث محمد علي لقــان التاريخي 
والثقــافي نقف اما الســفر )رجال وشــؤون 

وذكريات(
اشرف وتحرير وجمع وتقديم الاســتاذ 
الدكتــور احمد عــلي الهمــداني ، ترجم من 
الانجليزية الى العربية على يد الاستاذ محمد 
جعفر محمد ناصر مراجعة الاستاد الشاعر 

شوقي شفيق الطبعة الاولى ام 2009م .
تذهب عدة كتابات عند الاستاذ محمد 
عــلي لقان نحو عمق التاريــخ العدني فهو 
يكتــب بتاريــخ 20 ديســمبر 1962 م عن 
الجنة العتيقة على بعد خمســة اميال شرق 
خورمكسر قائلا :)في العصور القديمة وقبل 
العــر الحجــري  بزمن طويــل كان هناك 
بركان نشــط في عدن وكانــت كريتر في هذه 
الفوهة هذا التل الناري ، لمدينه المزدهرة في 

المستعمرة .
وقد تكون عدن جزيــرة صيرة جزء من 
هذه الفوهة البركانية ولكنها تراجعت بواسطة 

حركات الكرة الارضية وبذلك خمد البركان .
روى احــد المؤرخين العــرب ان بحارا 
مر بعدن قبل اربعة الف ســنه مضت ولاحظ 
الجن يقذفون بالنار الى البحر ،ومنذ اربعة او 
خميسة الالف من السنين مضت كان هناك 

نشاط بركاني في الاقليم .
جنة العاد: يعتقد ان قبيلة عاد سكنت 
الربع الخالي والاحقاف ) حضرموت ( حيت 
بنى شــداد ، ابن الملك عاد الشهير ارم ذات 
العاد وكانت ارضيتها مغطاة بزهر الزعفران 
ومبانيهــا مرتفعــة على الطبقــات من قطع 
فضيو وذهبيــة وســقوفها واعمدتها كزينة 
باللؤلؤ الحقيقي والياقوت والغطرسة وهده 
الجنة تقع في مكان ما عند قرية العاد على 

بعد خمسة اميال شرق خور مكسر(.
هذه السرية تتداخل فيها الاساطير مع 
بعض الحقائق وهنا يأتي الحلم  نحو الماضي 
بحتا عن جنة عــدن لكن هذا لا ينفي وجود 
حضارة عرفتهــا عدن منذ قرون طويلة وهدا 
يتطلب التنقيب والبحت في عدن ومحيطها 

وهو  ما لم يحدث حتى الان
وتلك السرديات لحال هذه المدينة تعزز 
مــا جاء في متن الاســفار ومدى قدمها عند 
اهل التاريخ ،فعدن لم يدرس تاريخها البائد 
بمــا يرفع الحجاب عــن احوالها عند حدود 

فاصلة من الحقب .
ويشــير اســتاد لقــان الى ان الدكتور 
اولبريت قد اخبره وهــو المختص في الاثار 
الشرقيــة ان ام عادية هي اطــلال اثرية تقع 
في سلطنة العوذلي فقد كانت تقدم القرابين 
في المعابد، حيث الــروح وخزانات المياه 

والقلاع.
ويظن البعض من اهــل التاريخ ان هذا 
الجزء مــن العالم قد نقــل ثقافته الى مر 
والعراق وكان خــط تجاري متفرعا من عدن 
شالا الى صنعاء ومكة واخر عبر قتبان الى 
فلسطين والحيرة وثالث من ظفار على بحر 

العرب عبر حضرموت وشبوة ومكة .
والسفن تأتي محملة بالحرير والبهارات 
والذهب والعاج والرقيق حيت تتوقف بانتظام 
في ميناء عدن القديم، صيرة قادمة من الشرق 
الاقــى وشرق افريقيــا الى مــواني البحر 

الابيض المتوسط .
اما البخور فيصــدر من جنوب الجزيرة 
العربيــة الى معابــد الفراعنــة وفلســطين 

والقسطنطينية والبندقية و روما .
ويكشــف تاريخ الجنوب العربي بصورة 
عامــة وحتــى عــام 150بعد الميــلاد عن 
الحضــارة متقدمة في هدا المــكان وقد ذكر 
بعض المؤرخين ان العرب في هذا الجزء كانوا 

المعلمين للفينيقيين وحتى الفراعنة ...
هذا بعــض من تاريخ الجنــوب العربي 
جاءت به الاسفار، وكيف كانت هنا حضارات 
علمت العالم القديم وما زال الكثير منها غارقا 

تحت رمال الصحراء او  في بحر عدن .
يكتب الاســتاذ لقان في 27ديســمبر 
1962م تحــت عنــوان استكشــاف مجدنا 
المدفون قائلا:) دعاني الشريف حســين بن 
احمد المهبيلي- سلطان بيحان عام 1951م 
الى مرافقتــه في زيارتــه  )هجركحلان ( مركز 
الحفريات الاثرية في ســلطنته والممول من 
المجمع الامريكي لدراســة الانســان ينفذه 
وينــدل فيليبس وفريــق من علــاء الاثار 

المشهورين بسمعتهم العظيمة .
اقلعــت الطائرة مــن خورمكسر ولمدة 
اربعــين دقيقــة تقريبــا كارة فــوق الجبال 
والوديان ، قبــل ان تهبط على رمال الذهبية 
للربع الخالي صحراء الجنوب العربي الكبيرة 

الواسعة.
هذه الرمال الساحرة التي تلونت بضوء 
الصبــاح الخافت في الافق البعيد طبقة فوق 
طبقة مرتفعة عاليا فوق الارض ، دافنة تحت 
الارض بلدات ومدنا وحدائق وتلالا وسلاسل 

جبلية.
ماهي الاسرار العظيمة التي يحتضنها 
صــدر هــذه الصحــراء الرملية ، وكــم عدد 
المالك التــي دفت تحتها ، كــم من المدن 

والسلالات والحضارات (

هنــاك اقــوال عــدة عــن هــذه البعثة 
الامريكيــة التــي جاءت الى شــبوة في ذلك 
العهد حيث كتبت بعــض الصحف العدنية 
حول اغراضها ،  وما قيل في هذا الشان: انها 
جاءت اكتشــاف النفظ والذهب واليورانيوم 
والمخططات الاسرائيلية وهي شارة الى يهود 
شبوة والذين لهم فيها قبور ما زالت حتى الان 
تخرج منها اثار وطالما وجدت القبور تسبقها 

حياة.
مدينة بــكل فروعهــا وتعد حبــان من 
المناطــق التي عــاش فيها يهــود الجنوب 

العربي منذ ظهور الديانة اليهودية .
اما عن الثروات فان شبوة تعد من اغنى 
المناطق ، وهذا ما قدمته تقارير امريكية عام 

1954م
من اهم القضايا التي جند لها الاســتاذ 
محمد علي بقان قلمه وأفكاره قضية التعليم 
فقد ادرك ان الامم لا ترتقي الا بمعارفها وعدن 
تعد في هــذا الجانب اول منطقة في الجزيرة 

العرب عرفت التعليم الحديث.
في هــذا الامر يقــول: ) افتتاح المجلس 
البريطاني ناقش ســتيورات بيروان في عام 
1940م معي موضوع افتتاح فرع للمجلس 

البريطاني في عدن .
وشــجعت المقــترح وعرضــت مكتبي 
الحالي في طريق اسبيلانيد ليكون في البدء- 
قاعــة محــاضرات وقمت باصــلاح المكتب 
لهذا الغرض ثم تمكن المحترم مادســن من 
اســتئجار مبنى من علي يحيى يشغله الان 

فندق متروبول .
وقد استحســنه الســيد داندس ممثل 
طيران الشرق الاوسط وقام بافتتاحه السير 
هاثورن هول في 30 يوليو سنة 1941م وكنت 

اول الاعضاء في المعهد البريطاني .
وبدات السيدة مادسن باعطاء حصص 
للسيدات المحجبات ، وعرضت الافلام وقمت 
المحاضرات التي تشرح اســلوب الحياة في 
بريطانيــا وتمت اعاره الكتب للاعضاء واقيم 

ملعب للتنس .
وبقيــت عضوا في اللجنــة الادارية لعد 
ســنوات وكانت الفكرة الرئيسة لهذا النادي 

محمو الحواجز اللونية (
في شــهر يونيو من عــام 1941م ذهب 
الاســتاذ محمد علي لقــان لزيــارة رجال 
الاعال الفرنسي انتونان البس وشكره على 

اقامة مدرسة للبنات في الشيخ عثان .
وقد اخــبره انه عــلى اســتعداد كامل 
للإسهام بشكل واســع في مجال التعليم في 
عدن وخاصــة تعليم البنات ، وقــال له: ) ان 
البنات يلتحقن بالمدرسة في سن التاسعة ثم 

يتوقفن عادة عند سن الثانية عشرة .
ولذلك لا يجدن الفرصة لتعليم الخياطة 
والاعال اليدوية والاعال الصحية ورعاية 

والخدمــة  المنــزلي  والاقتصــاد  الطفولــة 
الاجتاعيــة اضافــة الى القــراءة والكتابة 

والحساب والجغرافيا والتاريخ والعلوم(
في هــذا الموقــف طرحت فكــرة تعليم 
الكبار وقد اعرب الســير انتونــان البس عن 
اســتعداده لبناء مركز لتعليم النســاء وهذا 
يدخل في مجال محو الامية حيت تعد عدن 
سباقة في هذا المجال ، وقد ناشد العامة في 
عقد اجتاع لتشكيل لجنة تنظيم هذا العمل 

.
وقد قدم الســير انتونان البس مبلغ 50 
الف جنيه اســترليني مركز البس في كريتر 

والمعهد الفني في المعلى .
وفي هذا المضار يقول : ) عند الحديث 
عن تعليــم البنات لا نســتطيع ان نتجاهل 
الجهــود التي قامــت بها الســيدة الجليلة 
التــي عملت بقــوة من اجل الهدف نفســه 
وزوجة المرحوم  السيد محمد علي مقطري 
والمعروفــة كثيرا لدى الجميع بالســت نور 
حيدر، التي بدأت تعليم المرأة في بدايات عام 
1920م ومنــذ ذلك الوقت وهي منخرطة في 
هذه المهنة النبيلة واليوم تدير اكبر مدرســة 
حكوميــة للبنات وهي المدرســة الحكومية 

للبنات في المستعمرة .
ولجهودها المستمرة فقد كرمت بمنحها 
شــهادة بكالوريــوس قبل ســنتين ، وتلقي 
الاحترام مــن الكثيرين الذين يقدرون عملها 
ويعجبــون به، ان صحيفة عدن كرونيل لتود 
ان تســجل كلمة امتنان وتقدير للســت نور 
معلمــة  الاف الامهــات في جنــوب الجزيرة 

العربية (
كانت اول فتــاة عدنية تلتحق بجامعة 
القديس اندروز للدراسات العليا في بريطانيا 
هي عــزة محمد عبدة غانــم للحصول على 
بكالوريوس في الرياضيات اســس الاســتاذ 
لقان في الشيخ عثان معهدا لتعليم الفقة 
والادب في نادي الاصــلاح العربي وقد جمع 

تبرعات من اهل الخير.
وقدم له الســيد حامد البــار مبلغ 500 
روببة لهذه المدرســة الشــيخ احمد محمد 
سعيد الاصنج وكان الشخ احمد العبادي وهو 
عالم مسلم جليل في تعليم الاولاد ومن بعض 
طلابه ،الشيخ محمد سالم بيحاني والاستاذ 
الشاعر عبدالمجيد الاصنج والفقية محمد 

نعان وغيرهم كثير .
في عام 1936م كتــب الى الملك فاروق 
في مر والملك غازي في العراق باسم نادي 
الاصلاح لمنح بعثات دراسية لأبناء عدن كي 
يدخلــوا جامعات هذه الــدول ،وهي تعد اول 

منح دراسية على مستوى الجزيرة العربية.

وكان السيد عطا حسين مساعد ضابط 
المعارف في عــدن مــن 1921م اول تربوي 
مخلص متحمس لتأســيس نظــام تعليمي 
لعدن وما بين الاعوام 1941-1936م شــغل 
زاهر حمــزة التربوي العربي من فلســطين 

مسؤولية المعارف في عدن .
لقد تم انشــاء اول مدرسة حكومية في 
عــدن نظامية عــام 1856م في عهد الحاكم 
البريطاني الكولونيل دبليــو كوجلان والذي 
كانــت فترة أقامتــه في عــدن 1856محتى 
1862م وكانــت هنــاك خطــة لبنــاء كلية 
للدراســات العربية في عــدن وفي هذه يقول 
الكاتب البريطاني جافــن :)في عام 1966م 
وخــلال انشــاء دار الاقامــة للكولونيل مير 
ويذر محاولة اخرى لأنشــاء وبهدوء مدرسة 
واحدة تقدم تعليــا على النمط الانجليزي 
تحــت اشراف مديــر هندي واخــرى تعني 
اساســا بالدراسات الاسلامية ، القرآنية وكان 
التمويل بالنسبة للمدرسة الاخيرة مشتركا 

بين الحكومة والبلدية .
الاولى  المدرســة  افتتــاح  وكان 
البريطانية في عدن له فأئده كبرى للضباط 
والمســتوطنين الهنــود حيــث مكنتهم من 
طلب اسرهم للعيش معهــم ،وهذا لم يحدث 
في الســابق ، كذلك رات الطبقات الفقيرة من 
ســكان عدن ان التعليم هو السبيل الافضل 

للدخول في الخدمة الحكومية (
في عــام 1913م قــام الاســتاذ لقان 
برحلة الى الجزيرة ســقطرى وقد كتب عنها 
قائــلا في 2 فبرايــر 1961م ) بعــد قضــاء 
يومين في المكلا غادرت على مثن الســفينة 
دالهاوسي الى ســقطرى وهي جزيرة كبيرة 
وسط المحيط تبلغ مساحتها سبعين ميلا 

طولا.
وكان الســلطان بن عفرير لطيفا ودودا 
للغاية اما وزيره فهو عــلى بن ابراهيم الذي 

اخدني الى منزله.
الجزيرة الخضراء حيت تقف اشــجار 
النخيل شامخة على طول الشاطئ وجدول 

ماء يجري من فوق التلال .
وقد ذهب فريق من المســاحين لمعرفة 
مصــدر ذلك الجــدول الصغير اما الســكان 
فهم خليط من الزنوج ذوي الانوف العريضة 
ونســبة مئوية بســيطة من العــرب وبعض 
النســوة كن تقريبا جميلات ووسيات جدا 
ولهن انــوف حميريــة مشــهورة ويتحلين 

بالمجوهرات الذهبية الهندية .
ان لغة الجزيرة قد وصفت بلغة الطيور 
واعتقــد ان ذلك وصف مناســب لها ، فاكثر 
الكلات من اصل يوناني وقد قرات في مكان 
ما ان الاغريق اليونانيين القدماء قد احتلوا 

الجزيرة في عام 392 قبل الميلاد (
هــذه الصفحــات من تــراث الاســتاذ 
محمد علي لقان كم هي غنية في المعارف 
التاريخية عن عــدن والمناطق الجنوب هي 
رحلــة في الذاكــرة نذهب اليها كلا شــدنا 
الحنين الى ذلك الزمان الذي تغيرت معالمه 
وذهب اهله غير ان الكلات تظل هي الانوار 
التي ترشدنا الى مجاهل الهوية وما غاب منها 

عن الحاضر.
في تــراث هذا العلم الخالــد نجد العبر 
والدروس في قيمة المعرفة وما لها من ريادة 

في قيادة الامم نحو مواكب الحضارة .

عدن الهوية والتاريخ والحضارة
»اليوم الثامن« تنشر مذكرات محمد علي لقمان..

نجمي عبد المجيد

أين تقع إرم ذات العماد؟
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تقرير

الناشــطة الإخوانيــة هناء هــزاع مدير 
العلاقات والتنسيق الإعلامي عرفته بهجومها 
على السعوديين ووصفهم بالأغبياء، ووجهت 
اتهامات للتحالف العربي بقيادة السعودية 

والإمارات« 
كشــف إعــلان صــادر عــن البرنامج 
الســعودي لتنمية واعار اليمن عن تعيين 
البرنامج ناشــطة يمنية إخوانية مقربة من 
القيادية توكل كرمان، مديرا للعلاقات العامة 
والتنســيق في العاصمــة الجنوبيــة عدن، 
الأمر الذي يؤكد على اخــتراق اخوان اليمن 
الموالــين لقطر، للبرنامج الســعودي الذي 
يشرف عليه سفير السعودية محمد آل جابر.

وبين الإعلان الذي تلقته صحيفة اليوم 
الثامن من مســؤول في البرنامج الســعودي 
يقيــم في الريــاض »دعــوة للصحافيــين 
للحضور، لتغطيــة وصول الدفعة الثالثة من 
منحة المشتقات النفطية الجديدة إلى ميناء 

العاصمة عدن.
وقال البرنامــج ان على الصحافيين في 
عدن التواصل مع مدير التنسيق الإعلامية في 

مكتب عدن المصورة هناء هزاع.
وهناء هزاع، هي مصورة وناشطة إخوانية 
مــن مدينة تعز، جلبها البرنامج الســعودي 
قبل سنوات إلى عدن، وعينها مديرا للعلاقات 

والتنسيق الإعلامي في العاصمة الجنوبية.
وعرفت الناشطة الإخوانية المقربة من 
القيادية في إخوان اليمن توكل كرمان، وتعرف 
بمواقفها المناهضة للتحالف العربي بقيادة 

السعودية والإمارات.
وعرفت الناشــطة الإخوانية هناء هزاع 
مدير العلاقات والتنسيق الإعلامي، بهجومها 
على السعوديين ووصفهم بالأغبياء، ووجهت 
اتهامات للتحالف العربي بقيادة السعودية 

والإمارات« 
وقالت مصادر  - لصحيفة اليوم الثامن 
– ان قيــادات إخوانيــة يمنيــة عملــت منذ 
وقت مبكر على اختراق البرنامج الســعودي 
لإعادة اعــار اليمن، وقد اقال البرنامج احد 
قيــادات الاخوانية المحليــة في مدينة تعز 

يدعى نجيب حميد، عقب ان أعاد ناشطون 
نشر تغريدات له تبين مواقفه العدائية تجاه 

السعودية.
وقبــل أكثر مــن عامين اقال مســؤول 
البرنامــج الســعودي لاعــادة الاعــار في 
العاصمة عدن نجيب حميد من منصبه، على 

خلفية اظهار مواقف عدائية له تجاه المملكة 
وملكها الراحل.

وقالــت مصــادر ســعودية ان الإقالــة 
جاءت بسبب تغريدات نشرها حميد معادية 
للمملكة وانه سيتم التعامل وبحزم مع كل من 

يتطاول على السعودية.
ووصف محللون وصحفيون سعوديون 
اقالة نجيب حميد بانهــا خطوة يجب أن لا 
تتوقف عند هذا الحد مطالبين بالنظر جيدا 
في تاريخ كل من هو محسوب على الشرعية 
اليمنية وتطهير الشرعية من الشــخصيات 
المحســوبة عليها والتي تــسيء للتحالف 

العربي.
واكدوا ان الاقالة تعد تنظيفا لجناح قطر 

في حزب الاصلاح وانها سوف تستمر.
وقال موقع الأمين برس المحلي في عدن 
إن إعلاميين وناشطين جنوبيين كشفوا عن 
تغلغل عناصر حزب الإصلاح، الفرع المحلي 
لتنظيم الإخوان المسلمين، في إدارة البرامج 

السعودية الإنسانية والتنموية في اليمن.
وكان الإخواني نجيــب حميد، قد تهكم 
على العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز، واتهمــه بقتل المريين في 
»ميدان رابعــة«، ووصف الســعودية بـ«قٌرن 

الشيطان«.
كــا وصف، في تدوينات على حســابه 
في »الفيســبوك« مفتى المملكــة »بالأعور 
الدجال«، قبل أن يتم تعيينه ممثلاً للبرنامج 
الســعودي لتنمية وإعــار اليمن في مدينة 

عدن.
وعرف الإخــواني نجيب حميد بمواقفه 
العدائيــة المتطرفة تجاه المملكــة العربية 
الســعودية، بســبب موقفهــا مــن جاعة 

الإخوان المسلمين.

السعودي لإعمار اليمن
يعين ناشطة إخوانية وصفت السعوديين بالأغبياء )موثق(

مدير العلاقات والتنسيق الإعلامي بالعاصمة عدن
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دراسات

عدن

 الرياض

استعرضت الدراسة أبرز معارك تطهير 
الجنوب مــن التنظيــات الإرهابية، منها 
معركة الســيوف الذهبيــة في يونيو 2012 
التي قادها الشــهيد اللواء ركن سالم علي 
قطــن وانتهــت بتحرير أبين مــن عناصر 
القاعــدة التــي كانــت أعلنــت المحافظة 
إمارة تابعة لهــا، وعملية الســهم الذهبي 
في يوليــو 2015 التــي نفذتهــا المقاومة 
الجنوبيــة بدعــم مــن التحالــف العربي 
الســعودية والإمارات وأسهمت في  بقيادة 
تحرير عدن والجنوب من ميليشيا الحوثي 

الإرهابية
قالت دراسة بحثية حديثة صادرة عن 
الثامن للإعلام والدراسات  اليوم  مؤسســة 
إن القــوات الجنوبيــة التابعــة للمجلــس 
الانتقالي الجنوبي، واجهت بدعم من دولة 
الإمارات العربية المتحدة أخطر تنظيمين 

يهددان الإقليم والعالم.
الدراســة تناولت محطــات من تاريخ 
الجنوب في مواجهــة التنظيات الإرهابية 
الدولية، ممثلة بداعش والقاعدة والحوثي.

وأكدت الدراســة أن حجم المسؤولية 
التي تحملهــا المجلس الانتقالي الجنوبي 
كبــيرة جــدا، لافتــة إلى أن مواجهــة تلك 
التنظيــات الإرهابيــة تعــد مهمــة دولية 
لكونهــا  مكثفــة  جهــود  إلى  وتحتــاج 
-التنظيات- أصبحت لها تحالفات محلية 
وإقليمية ودوليــة، موضحة بهذا الصدد أن 

حركتــي الحوثي والإخوان المســلمين في 
اليمن شــكلتا خطــرا حقيقيا عــلى الأمن 
والســلم الدوليين ما جعلها في مواجهة 
مبــاشرة مع القــوات المســلحة الجنوبية 

خلال فترة الحرب وحتى اللحظة.
وفي حين تحدثت الدراســة عن الدور 
الوطنــي الجنــوبي الكبــير الــذي بذلتــه 
القوات المســلحة والمقاومة الجنوبية في 
مواجهــة تلــك الميليشــيات الإرهابية في 
سبيل كل مدن الجنوب )عدن ولحج وأبين 
وحضرموت وشبوة والضالع(، فإنها نوهت 
بالــدور المحوري لدولة الإمــارات في دعم 
للمجلس  والعســكري  الســياسي  المكون 
الانتقالي الجنوبي الذي أدار تلك المعارك 

البطولية ضد الميليشيات الإرهابية.
وأشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة 
اليــوم الثامن للإعلام والدراســات، بعنوان 
الإمــارات  أن  إلى  اليمــن«  في  »الإرهــاب 
أســهمت في الدعم والمســاندة والتدريب 
التابعــة  والعســكرية  الأمنيــة  للأجهــزة 
للمجلــس الانتقــالي الجنــوبي في جنوب 
اليمن من أجــل تأمين مختلــف المناطق 
والتصــدي لخطــر التنظيــات المتطرفة 
وتحديــداً القاعــدة وداعــش اللذيــن كانا 
يتمددان في المحافظات الجنوبية المحررة 

لمحاولة السيطرة على مدن رئيسية.
السياســية  القوى  الدراســة  واتهمت 
والدينيــة والقبليــة والعســكرية في اليمن 

بتوظيف الإرهاب توظيفا سياســيا بغرض 
محافظــات  في  الــثروة  عــلى  الســيطرة 
الجنــوب في ســبيل تمويــن الإرهــاب في 
إن  وقالــت  والعــالم،  العربيــة  الجزيــرة 
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي عمل على 
اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات لمواجهــة 
التنظيات الإرهابية بهدف تقويض قدرتها 

على ارتكاب العمليات الإجرامية.
معارك  أبــرز  الدراســة  واســتعرضت 
تطهير الجنوب مــن التنظيات الإرهابية، 
منهــا معركة الســيوف الذهبيــة في يونيو 
2012 التي قادها الشهيد اللواء ركن سالم 

علي قطن وانتهت بتحرير أبين من عناصر 
القاعــدة التــي كانــت أعلنــت المحافظة 
إمارة تابعة لهــا، وعملية الســهم الذهبي 
في يوليــو 2015 التــي نفذتهــا المقاومة 
الجنوبيــة بدعــم مــن التحالــف العربي 
الســعودية والإمارات وأسهمت في  بقيادة 
تحرير عدن والجنوب من ميليشيا الحوثي 

الإرهابية.
ومــن المعــارك أيضا، عمليــة تطهير 
مديريــة المنصــورة في عدن مــن عناصر 
القاعدة الإرهابية التي نفذتها قوات الحزام 
الأمني في فبرايــر 2016، وعملية الفيصل 

لتطهير حضرموت من القاعدة التي نفذتها 
قوات النخبة في فبراير 2018، وأســهمت 
وســاحل  المســيني  وادي  تطهــير  في 
حضرمــوت بشــكل كامــل مــن القاعدة، 
ومؤخــرا عمليتــا ســهام الشرق وســهام 
الجنوب اللتان نفذتهــا القوات الجنوبية 
في العــام المــاضي 2022، وأســمهت في 
تطهير أبين وشبوة من العناصر الإرهابية.

خطــة  بوضــع  أوصــت  الدراســة 
التنظيات  استراتيجية شــاملة لمكافحة 
الإرهابيــة تتضمــن المكافحــة الوقائيــة 
والعلاجية والاستئصالية وتفعيل تشريعات 
وطنية جنوبية ذات صلة بمكافحة الإرهاب 
وتفعيل دور الحاية الفكرية والأيدولوجية 
في سبيل مكافحة الأفكار المتطرفة وتطوير 
للقوات  والاستخباراتية  الأمنية  الإجراءات 

المختصة في مكافحة الإرهاب.
وأكدت على ضرورة التنسيق المستمر 
مــع لجنــة مكافحــة الإرهــاب في الأمــم 
المتحــدة على نحو يحقــق مكافحة فعالة 
وشــاملة لظاهــرة الإرهاب والتنســيق مع 
المنظمة الدولية للشركة الجنائية إنتربول 
لإدراج  والعربيــة  الإقليميــة  والكيانــات 
وإصدار نشرات حمــراء للقيادات والكوادر 
والعنــاصر الهاربة على المســتوى الدولي 
إلى جانــب تجميــد أموالهــم والعمل على 
تحجيــم قدراتهــم في تنفيــذ مخططاتهم 

العدائية الموجهة للساحة الداخلية.

قالــت صحيفة »الفاينانشــال تايمز« 
إن المملكة العربية السعودية تعتزم إنشاء 
مركز لصناعة السيارات الكهربائية بعد أن 
كانــت لعقود تحــاول في صناعة المركبات 

التي تعمل بالوقود الأحفوري.
الأمريكيــة  الصحيفــة  وذكــرت 
الماليــة  الشــؤون  في  المتخصصــة 
والاقتصادية إن »المملكة الخليجية الثرية 
تعتزم ضخ المليارات لإنشاء مركز لتصنيع 
الســيارات الكهربائية بهــدف إنتاج 500 

ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030.
وبحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية 
سيكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع 
ســياراتها الكهربائية »سير« والتي تسعى 
لطرحها في عــام 2025 بأســعار معقولة 
بالتعاون مجموعــة التكنولوجيا التايوانية 
دبليــو«  أن  »بي  وشركــة  »فوكســكون« 

اليابانية.
وتســعى »ســير« لإنتــاج 170 ألــف 
ســيارة ســنويا في المملكة، بينا سيكون 
على عاتق شركة »لوســيد موتورز« ومقرها 
الولايــات المتحــدة، والتــي اســتحوذت 
الرياض فيها على حصــة الأغلبية بتكلفة 
تقــارب مليــاري دولار، إنتــاج 150 ألــف 

سيارة سنويا.
الكهربائية  الســيارات  شركــة  كانــت 
الســعودية »ســير«، أعلنــت في نوفمــبر 
الماضي، أنها ســتطور موقعا صناعيا قرب 

مدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة.
وقالــت شركة »ســير« وهــي مشروع 
مشترك بين صندوق الاســتثارات العامة 
مــع مجموعــة »فوكســكون« للتكنولوجيا 
التايوانيــة، إنها حصلــت على قطعة أرض 
مســاحتها مليــون متر مربــع داخل مركز 
الملــك عبدالله الاقتصادي في صفقة تبلغ 

قيمتها نحو 96 مليون دولار.
يمنــح  أن  في  الســعودية  وتتطلــع 
الانتقال إلى الطاقة النظيفة المملكة فرصة 
أفضل للنجاح في مجال تصنيع السيارات 
الكهربائية، لا ســيا وأن ســوق السيارات 
العادية يشــهد هيمنة الشركات في اليابان 

وأوروبا والولايات المتحدة.
ويجدر أن تشكل السيارات الكهربائية 
حــوالي 60 بالمئة من مبيعــات المركبات 
ســنويا بحلول عام 2030 في حال الرغبة 
بالوصول إلى هدف صــافي صفر انبعاثات 
كربونية في عام 2050، حسبا تقول وكالة 

الطاقة الدولية.
وقال مسؤول ســعودي للصحيفة إن 
ســوق الســيارات الكهربائية يوفر مساحة 
متكافئة أكثر من تلــك التي تعمل بالوقود 
الأحفــوري، موضحا أن ذلك من شــأنه أن 
يضــع المملكــة في مواجهة كبــار منتجي 
الســيارات الكهربائية الآخرين في الصين 

وألمانيا والولايات المتحدة.
بالإضافــة إلى ذلك، يمكن للســعودية 

أن تســتخدم قوتها المالية »لشراء« سوق 
السيارات الكهربائية اعتادا على الفائض 

الكبير من مدخول النفط.
ويعد دخول السعودية في هذا المجال 
جزءا من حملة طموحة يقودها ولي العهد، 
الأمــير محمد بن ســلان، لتنويع مصادر 
الدخل، بــدلا مــن الاعتاد عــلى النفط، 
المصدر الرئيــسي لإيراداتها كأكبر مصدّر 

للطاقة في العالم.
لشركــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
»نومورا« لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، 
طــارق فضل اللــه، إن صناعة للســيارات 

الكهربائية ســتخفض بشــكل كبير فاتورة 
الواردات في المملكة.

وتابع: »يمثل النقل حوالي 15 بالمئة 
مــن فاتــورة الــواردات الســعودية، حيث 
يعــد أكــبر مســتهلك للعملــة الأجنبية. 
هناك حافز كبير لاســتبدال تلك الواردات 

بالسيارات المنتجة محليا«.
بالإضافــة إلى ذلك، تتــلاءم المبادرة 
الكهربائيــة مع هدف الســعودية المتمثل 
في تشــغيل 30 بالمئــة من الســيارات في 
الكهرباء بحلول عام  الرياض باســتخدام 
2030، مــع وضعهــا ضمن أكبر خمســة 

منتجين في العالم.
»ســير«  تســاهم  أن  المتوقــع  ومــن 
بمبلغ 8 مليــارات دولار في الناتج المحلي 
الإجــالي للمملكــة العربيــة الســعودية 

بحلول عام 2034، حسب بيان للشركة.
ومع ذلــك، تواجه صناعة الســيارات 
الكهربائية في العــالم جملة من التحديات 
منهــا شــح الرقائــق الإلكترونيــة وارتفاع 

أسعار المواد الأولية.
وقال آل بيدويــل، مدير مجموعة نقل 
الحركــة العالميــة في »LMC«، وهي شركة 
تحليل بيانات أســواق السيارات، إن هناك 
رياحا معاكســة، حيث يهدد نقص الرقائق 
وارتفاع أســعار المعادن اللازمة للبطاريات 

تطوير هذه الصناعة.
وأضــاف أن الركــود في جميــع أنحاء 
العــالم من المرجــح أن يقيد التوســع في 

قطاع السيارات الكهربائية.
وأشــار إلى أنــه »بحلــول نهايــة هذا 
العام، تأمــل الصناعة أن تصنــع ما يكفي 
من الســيارات، ولكن لســوء الحظ في هذه 
المرحلة قد لا يكون لــدى الناس ما يكفي 

من المال لشراء هذه السيارات«.
وتابــع: »كان يعُتقــد أن النقطــة التي 
يمكنك عندها إنتاج سيارة كهربائية بنفس 
تكلفــة ســيارة الاحتراق هي عــام 2025، 
ولكن مــن المرجح الآن أن تكــون في نهاية 

العقد«.

دراسة بحثية تحث الأمم المتحدة على التنسيق 
مع القوات الجنوبية لمكافحة الإرهاب

القوات الجنوبية واجهت أخطر تنظيمين يهددان العالم

صناعة نصف مليون سيارة سنوياً

السعودية تعتزم ضخ المليارات لإنشاء مركز لصناعة 
السيارات الكهربائية بحلول 2030م
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تقرير

إعداد:د.هيثم قاسم جواس

تمهيد:
تلجــأ البلدان التــي تعاني من عجز 
في موازناتهــا العامــة إلى تطبيق حزمة 
من السياسات والإصلاحات والاقتصادية 
لتعبئة ايراداتها العامــة وتوجيهها نحو 
الاســتخدامات التي تشــكل لهــا أولوية 

هامة على كافة المستويات.
الدول عنــد تطبيقها  وتراعي هــذه 
تلك السياســات في أطــار الحزمة التي 
تســتهدف من خلالهــا تعبئــة ايراداتها 
الأثــار المبــاشرة وغير المبــاشرة لكل 
سياسية على كافة المســتويات المالية 
والسياســية،  والاجتاعية  والاقتصادية 
وتأخذ أكثر هذه السياسات وعلى رأسها 
رفع سعر الرف الجمركي على الواردات 

في الاعتبار توفر ما يلي:
-وضــع الهــدف الرئيــس للإجــراء 

المقترح تنفيذه.
-طبيعــة الســلع المســتوردة التي 
الــرف  ســعر  شرط  عليهــا  ينطبــق 
الجمركي الجديد واهميتها النســبية من 

جملة الواردات.
حدودهــا  عــلى  الدولــة  -ســيطرة 
وإمكاناتها في مكافحــة عملية التهريب 
والتهــرب الجمــركي والضريبي بشــتى 

أشكاله.
-أهمية هذه الســلع ومرونتها ومدى 
توافــر بدائل محلية لها ونســبة الانفاق 

الكلي عليها.
-علاقة هذه الســلع بالسلع الأخرى 

مكملة او بديلة او مستقلة.
-قــدرة الحكومــة على فــرض رقابة 
على اسعار السلع والخدمات في السوق 

المحلية خاصة الاساسية منها.
-معرفة الحكومة للإيرادات المتوقعة 
منهــا ســواء أكانــت المبــاشرة أو غير 
والمســاعدات  القروض  مثــل  المباشرة 
والمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية 
إذا ما كان رفع الســعر استجابة لمطالب 

هذه المؤسسات.
-الأعبــاء التــي تترتــب عــلى هذه 
السياســات وتكلفتهــا الماليــة ممثلــة 
بنفقــات الحايــة الاجتاعيــة وكذلك 
والاجتاعيــة  الاقتصاديــة  التكاليــف 

والسياسية.
تحصيــل  في  الحكومــة  -كفــاءة 
مواردها بشــكل عام المورد الذي تنطبق 

عليها الإصلاحات بشكل خاص.
البيئة الاســتثارية الملائمة  -توفر 
وتنشــيط منشــآت الانتــاج المحليــة، 

والصناعات الإحلالية والتصديرية.
والظروف  التوقيــت  ملائمــة  -مدى 

المحيطة لعملية اتخاذ القرار.
إزاء  المتوقعــة  المنافــع  -مقارنــة 
تطبيق هذا الإجراءات مقارنة بالتكاليف 
التي ســتتركها عــلى كافة المســتويات 
والاجتاعيــة  والاقتصاديــة  الماليــة 

والسياسية.

أولًا: خصائص الاقتصاد اليمني في 
ضوء بعض الاعتبارات:

يعاني الاقتصــاد الوطني من أزمات 
عديــدة هيكلية ومســتجدة، وزادت هذه 
الأزمات حــدة عندما دأبــت الحكومات 
اليمنيــة المتعاقبة الجمهوريــة اليمنية 
عــلى اتباع سياســات وإجــراءات زادت 
عجز الموازنة تفاقا والوضع الاقتصادي 
والاجتاعي والســياسي تعقيدا، والتي 
كان أخرها قــراري رئيس مجلس الوزراء 
رقم )1(و)3(، وبهدف تفســير نتائج هذه 
القرارات ســوف ننطلــق في تحليلها من 
خلال معرفــة مــدى توافــر الاعتبارات 
ســالفة الذكر في الاقتصاد الوطني حيث 

نلاحظ ان اليمن وحكوماته يعاني من:
1(الاعتاد على الاستيراد في تغطية 

الطلــب المحــلي من الســلع والخدمات 
بشكل شبه كلي خاصة السلع والخدمات 
الاساســية حيث تشــكل الأخيرة شاملة 
النفطيــة  بذلــك الأدويــة والمشــتقات 
مــا نســبته 90٪ مــن جملة الــواردات، 
وتســتحوذ هذه الســلع والخدمات على 

نسبة كبيرة من الاستهلاك الكلي.
2(يشــكل الانفاق على هذه الســلع 

نسبة كبيرة من الدخل القومي.
3(تفتقــد الحكومــة لعمليــة فرض 
رقابــة عــلى اســعار الســلع والخدمات 

الاساسية منها.
على  الســيطرة  الحكومة  4(تفتقــد 
حدودهــا ومكافحــة عمليــة التهريــب 
خاصــة في ظل الظــروف الحالية، فضلًا 
عــن تنامي ظاهــرة الفســاد في القطاع 

العام بشكل كبير.
على  الســيطرة  الحكومة  5(تفتقــد 
بعض فــروع اجهزتهــا ومصالحها حتى 
في أطــار المحافظات المحررة )محافظة 

مأرب- الاتصالات مثالا(.
من  الايراديــة  المصالــح  6(تعــاني 
وتحصيــل  تقديــر  في  كفــاءة  ضعــف 
مواردهــا( حيث لم تتمكن هــذه الأجهزة 
من تحصيل ما نســبته 10٪ من الموارد 

المتاحة بمعدلاتها الحالية.
7(لم تتمكــن الحكومة من الســحب 
من القروض الخارجية القائمة، ولم تفي 
الدول المانحة بالدعــم الذي تعهدت به 

إزاء تطبيق هذه الإصلاحات. 
8(لا تمتلــك الحكومة خطــة عامة 
ومصفوفة قرارات ترتقي لتحقيق رؤيتها 

الاقتصادية التي تزعمها. 
ثانياً: النتائج: 

الخصائــص  مقارنــة  مــن خــلال   
التــي يتصف بها الاقتصــاد الوطني مع 
الأعتبارات الواجــب توافرها لنجاح مثل 
هذه السياسات، فان نتائج قراري مجلس 
الوزراء رقــم )1(و)3( لعام 2023م، التي 
تعــد محــل جــدل بــين الاقتصاديين، 

ستكون حتاً كا يلي:
1(ان رفــع ســعر الــرف الجمركي 
حتى وان كان لا ينســحب على الســلع 
الاساسية ســيؤدي إلى اثار غير مباشره 
على المســتوى العــام للأســعار وقيمة 
العملــة وبالتالي تفاقم تدهــور الاوضاع 

المعيشية.
2(تشــجيع عملية التهرب الضريبي 

الإيــرادات  حصيلــة  حجــم  وتراجــع 
الجمركية بدلا من ارتفاعها.

3(انخفاض حجم الواردات منها في 
حال ما إذا كان الهدف غير ذلك.

4(فــرض أعباء ماليــة اضافية على 
جانــب النفقــات العامــة في الموازنــة 
وبمعدلات تفوق الايــرادات المتوقعة من 
رفعه، ليس على نفقات الأجور والمرتبات 
بــل وكافة النفقــات الأخرى عــلى كافة 
المســتويات )نتائــج قرار تعويم ســعر 
الــرف وتحريــر المشــتقات النفطية 
وعلاقتها بعجــز الموازنة خير دليل على 

ذلك(
القرار في فرض الحصار  5(يســاهم 

على موانئ عدن البحرية والجوية.
6(يبــين القــرار هشاشــة الحكومة 
وتهربها عن معالجة الاسباب الاساسية 
للأزمــة في اللجــوء الى معالجات وهمية 

تزيد من خلق أعباء اضافية 
7(تســاعد هذه القرارات على تمكين 
الانقلابــين وأطــراف سياســية أخــرى 
واقتصاديـًـا  ماليًــا  للجنــوب  معاديــة 

وسياسياً.
تدهــور  القــرارات  هــذه  8(تزيــد 
والاضطرابــات  الســياسي  الاســتقرار 
المناطــق  في  المتتاليــة  العســكرية 

المحررة.
 بينا تتطلب عملية تحريك أسعار 
خدمات المياه والكهرباء، اســتقرار هذه 
لتحقيق  الخدمــات كوســيلة أساســية 
الغــرض، فضلًا من تحريك أســعارها في 
الوقت الحالي ســيزيد من نســبة الفاقد 
الــذي تجــاوز 50٪ ناهيــك عــن تراكم 
المديونيــة لــدى المســتهلكين والتــي 
عجزت الحكومة عن وضع آلية مناســبة 

لتحصيلها 
    هــذا في حــين جــاء قــرار رئيس 
مجلس الــوزراء رقم )2( لعــام 2023م، 
لــذر الرماد عــلى العيــون والتمويه عن 
أهــداف القــرارات التي تســتهدف عدن 
الأخــرى،  الجنوبيــة  والمحافظــات 
وتحميلها فاتورة مرتبــات المناطق غير 
المحررة، والــذي يعلم الجميع أنه مجرد 
حبر على ورق ولن تنصاع سلطات مأرب 

لمثل هكذا قرارات.
وعليه لما كانت عملية تنمية الموارد 
تســتلزم شرطــين الأول وجــود فريــق 
يــدرك تمامًا طبيعــة المــوارد والنفقات 

العامة وكفــاءة آليات تحصيلها وانفاقها 
لــكل مصــدر منها،  النســبية  والأهمية 
واســباب تراجع الإيرادات العامة وطرق 
تنميتها، وأســباب تفاقم النفقات العامة 
وســبل ترشــيدها ورفع كفــاءة انفاقها، 
بالتزامن مع وجــود حكومة تمتلك إرادة 
لتحقيق ذلك، والثاني  ربط عملية تنفيذ 
أي اصلاحات اقتصاديــة تلبية لشروط 
المؤسســات الدوليــة والــدول المانحة 
بمراجعــة مســيرة الاصلاح مــع حجم 
المنح والقروض والمساعدات الخارجية 
التي حصلــت عليها اليمن منذ )1996-

2022( كنســبة من الإيــرادات العامة او 
عجــز الموازنــة وفقًا لنظريــة المنافع- 

التكاليف.
 لذا يمكن القــول بانه إذا كان رئيس 
وأعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى لا 
يتوفر لديهم الشرط الأول فتلك مصيبة، 
وان كانت هذه المقترحات تلبية لشروط 
المؤسســات الدولية، وبــدون أي مقابل 
أســوة بســابقاتها، وبمثل هكذا أوضاع 

فالمصيبة أعظم. 
ثالثاً: البدائل المتاحة:

المجلــس  عــلى  يســتوجب  كان   
الاقتصادي الأعلى عمل دراسة تحليلية 
شاملة لموارد ونفقات الدولة وذلك لكون 
معالجــة عجز الموازنــة لا تقتر على 
تنمية الموارد فحســب، بل ترتكز اساسًا 
على ترشيد النفقات العامة، فمها كانت 
هناك زيادة في الموارد في ظل اســتمرار 
الفســاد في الانفاق فان العجز لامحالة 
في تفاقم مستمر، ومن أبرز البدائل التي 
كان يجــب عــلى المجلــس الاقتصادي 
اتخاذها دون تحميل الشــعب أي أعباء 
مالية وبنفس الوقــت الحصول على أثر 

مالي كبير نذكر منها:
الخــام  النفــط  1(إعــادة تصديــر 
والغاز الذي تتجاوز أهميته النسبية من 
الإيرادات العامة 68٪، ومراجعة الفساد 

في العقود التي تمت مع الشركات.
الوحــدات  أوضــاع  2(دراســة 
الاقتصادية ورفع كفاءة انتاجها، وزيادة 
نســبة حصة الحكومة من فائض أرباح 
نشــاطها، أو بطريقه أخرى اعتاد هذه 
الحصة كنسبة من إيرادات هذه الجهات، 
كونها تعمل عــلى تبديد هذه الموارد في 
نفقات جــاري لتظهر قوائــم دخلها في 

عجز دائم.

ابرمتها  التــي  العقــود  3(مراجعــة 
مصلحتهــا الجــارك مع بعــض نوادي 
السيارات في عقود مشبوهة والذي تفوق 
فيها نســبة هذه النوادي 75٪ من رسوم 
التربتك، وهي نســبة كبــيرة جدا مقارنة 
خاصة مع ابــرام الحكومــة لاتفاقية مع 
الجانب السعودي تلزم المغترب اليمني 
وغــيره بعــد الدخــول الى أراضيها مره 

أخرى إلى بإعادة المركبة.
4( الســاح بدخول بعض السجائر 
الممنوعة مؤقتاً بطريقة رســمية وفرض 
جارك عليها لكونــه تدخل عن الطريق 
التهريب وتغطي نســبة كبيرة من الطلب 

المحلي.
الرســوم  مديونيــة  تحصيــل   )5
الســفارات، ومعالجــة  مــن  القنصليــة 
القائمــة في  الطوابع)الدمغــة(  مشــكلة 

الوقت الحالي على وجه السرعة. 
المحافظــات  كافــة  6(إلــزام 
والهيئات  والوزرات  والمديريات المحررة 
والمصالح الحكومية بإغلاق أي حسابات 
خــارج البنك المركــزي وتوريد عائداتها 
إلى المقــر الرئيــس للبنــك المركزي في 

العاصمة عدن.
7( رفــع كفــاءة تحصيــل المــوارد 
الضريبية الأخــرى وأتمتة كافة عمليات 

تقدير وتحصيل الضرائب.
8( الضغط على الســلطات المحلية 
وبعض الوحــدات الأخــرى للعمل على 
تحصيــل كافــة إيراداتهــا، والعمل على 

تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية.
9(سرعــة نقــل المراكــز الرئيســة 
الوحدات  وبقيــة  الاتصــالات  لــشركات 
والأجهــزة والبنوك العامــة الذي لم يتم 

نقلها إلى العاصمة عدن حتى اللحظة.
والعمل  المالي  النظــام  10(تحديث 
عــلى البحــث عن منــح نقديــة وعينية 
لتمويــل عجــز الموازنة وبناء مشــاريع 

استراتيجية وليس نمطية.
وذلك بالتزامن مع ما يلي:

-إعــادة هيكلــة الحكومــة بتقليص 
الوزارات إلى الحد الأدنى بما يتناسب مع 
ظروف المرحلة الحاليــة، وذلك بتفعيل 
قرار القرار الجمهوري رقم)250( لســنة 
1997م بشأن تشــكيل المجلس الأعلى 
للخدمة المدنية والإصلاح الإداري وقرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقم)3( لســنة 

1998م بشأن لائحته الداخلية.
المســؤولين  مرتبات  صرف  -وقــف 
والعاملين في الســلك الحكومي بالعملة 
الأجنبيــة، وتحديد مرتباتهم وفقًا لهيكل 

الأجور المعتمد.
-إيقــاف صرف مرتبــات النازحــين 

والقابعين في الخارج منذ سنوات.
الموظفــين  ظاهــرة  -مكافحــة 
المزدوجين والوهميين وتنقية كشــوفات 
الراتــب من كافــة الاختلالات بمــا فيها 

البدلات الغير القانونية.
-سرعــة تقليــص أعداد الســفارات 
والموظفين في السلك الدبلوماسي بشكل 
كبير، وكذلك تنزيل غير المستحقين من 
كشوفات المساعدات المالية للمبتعثين 
وإيقــاف عملية الابتعــاث للخارج لمدة 

خمس سنوات قادمة.
-معالجــة وتقنين اعتــادات وقود 
الكهرباء عــن طريق متابعــة المانحين 
في إنشاء مشاريع استراتيجية للكهرباء 
والمياه وبوقــود أقل كلفة، والمســاهمة 
فيهــا وذلك بهــدف إيقاف هــدر ملايين 

الدولارات يوميا.
-مراجعة كافة أوجه الدعم المركزي 
وبعــض  الأخــرى  للوحــدات  الجــاري 

وحدات السلطة المحلية.   

النتائج الحتمية لمقترحات المجلس الاقتصادي الأعلى 
وقرارات رئيس مجلس الوزراء - وبدائلها المتاحة
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تقرير

المركز العربي للبحوث والدراسات

لقد حــدّدت دولة الإمــارات منذ الإعلان 
عــن قيامهــا في كانــون الأول 1971، رؤى 
اســتراتيجية لتحقيق إنجازات نوعية شاملة 
في شــتى القطاعات الحيوية لتعزيز ازدهار 
الدولــة بشــكل مســتدام وضان مســتقبل 
أجيالهــا، وذلــك عــبر الخطــط التنمويــة 
الطموحة التي حددتهــا في أربع محاور)1(: 
الاتحــاد في المســؤولية: من أجــل التحلي 
بالطموح والمســؤولية، والمشــاركة بفعالية 
في بيئة اجتاعية واقتصادية دائمة التطور، 
وبناء مجتمــع حيوي مترابــط؛ الاتحاد في 
المصــير: عــبر ضــان تنميــة متوازنة بين 
الإمارات الســبع، من خلال التنســيق الفعال 
بين الجهــات الاتحادية والمحليــة، وتكامل 
التخطيط والتنفيذ على المســتوى الوطني 
في كافة المجالات، إضافــة إلى ضان الأمن 
والاستقرار، وتعزيز مكانة الدولة وإبراز دورها 
كنموذج رائد على الســاحة الدولية؛ الاتحاد 
في المعرفــة: مــن خــلال اعتــاد اقتصــاد 
معرفي متنــوع ومرن، تقوده كفــاءات وطنية 
وتعــزّزه أفضل الخــبرات بما يضمــن تنمية 
بعيدة المدى للإمارات، إضافة إلى الاستفادة 
القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية، 
والاتحــاد في الرخاء: من خــلال التطلع إلى 
اعتاد أنظمة تعليم متطورة، وتقديم خدمات 
صحيــة تتعدى مفهوم العلاج إلى الوقاية من 
الأمراض والحفاظ على البيئة، وفقًا للحقائق 

والشواهد التالية:
-التطــوُّر في القطاعــات الاقتصاديــة، 
بعد اكتشــاف النفط في الخمسينات، حدث 
تغيير جــذري في هيكل الحيــاة الاقتصادية 
والاجتاعيــة في دولــة الإمــارات، وانعكس 
بشــكلٍ كبير على ازدهار قطاعات استخراج 
النفط الخام والغاز الطبيعي، وتجارة الجملة 
والتصليح،  الصيانــة  وخدمــات  والتجزئــة، 
والعقــارات، والــشركات وخدمــات الأعال، 
والإنشــاءات والبنــاء، والتصنيع وغيرها من 
القطاعات التي أرســت اقتصادًا قوياً يعكسه 
ارتفاع مؤشر نســبة الاستثار، مع فائض في 
الميزان التجــاري، وانخفاض مؤشر نســبة 

المديونية.
وفقًــا  الإجــالي،  المحــلي  -الناتــج 
للتقريــر الاقتصــادي الســنوي 2021، بلغ 
الناتــج المحلي الإجــالي لدولــة الإمارات 
بالأســعار الثابتة 1.418.9 مليار درهم لعام 
2020، بينــا بلغ الناتج المحلي بالأســعار 
الجاريــة 1.317.9 مليــار درهم. وبالنســبة 
للتوزيع القطاعــي للناتج المحلي الإجالي 
بالأسعار الثابتة لعام 2020، فقد استحوذت 
القطاعــات غــير النفطيــة المتنوعــة على 
70.9٪ مــن الناتــج الحقيقــي، بينا بلغت 
نســبة مســاهمة القطاع النفطي 29.1٪ من 
الناتــج الحقيقي. ومن بــين القطاعات غير 
النفطية فقد اســتحوذ قطاع »تجارة الجملة 
والتجزئــة وإصلاح المركبــات« على النصيب 
الأكبر وبنســبة 12.0٪ من الناتج الحقيقي، 
تلاهــا كل من قطاع »الصناعــات التحويلية« 
بنســبة 8.8٪ وقطــاع »التشــييد والبنــاء« 
بنســبة 8.3٪ وقطــاع »الأنشــطة الماليــة 

وأنشطة التأمين« بنسبة ٪8.2.)2(
-الشراكات الاقتصادية، وعلى مســتوى 
تعزيز الــشراكات الاقتصادية، قامت الإمارات 
الاقتصــادي  التعــاون  اتفاقيــات  بتوقيــع 
والتجــاري والتقنــي مع عدد كبــير من دول 
العالم، حيث تسُهم هذه الاتفاقيات في تنمية 
وتعزيــز التعاون مع الــدول الأخرى الموقعة 
عــلى الاتفاقيات على أســاس تبادل المنافع 
للقوانين  وتعزيز المصالح المشــتركة وفقــاً 
والنظم المعمــول بها. وتتركز هذه الاتفاقيات 
في مجالات الصناعة، والزراعة، والاتصالات، 
وتكنولوجيــا  العمــلي،  والبحــث  والتعليــم 
والمواصــلات،  والطــيران،  المعلومــات، 
والســياحة، والثقافــة وغيرهــا. وترُسي هذه 
الاتفاقيات آليات لتحقيــق أهدافها وغاياتها 
من خــلال منصــات التعــاون مثــل اللجان 
العمل  ومجموعــات  المشــتركة  الاقتصادية 
وفرق العمل واللجــان الفرعية المتخصصة. 

وتضع هذه المنصات إطار عمل قصير المدى 
للتعــاون بــين البلدين، ويتم عقدها بشــكل 
دوري لضان اســتمرار العلاقات الاقتصادية 
لدولة الإمارات مــع نظيراتها الدولية.)3( وقد 
عزّزت القــدرات الاقتصادية من دور الإمارات 
في الانضــام للتكتــلات الاقتصادية الدولية 
المهمة، حيــث أصبحت مراقباً في »مجموعة 
العشريــن« التــي تضــم أكــبر الاقتصادات 
العالميــة وشــاركت في اجتاعاتها الأخيرة 

بفعالية.)4(
العالميــة،  الفعاليــات  -اســتضافة 
كــا احتلــت الإمــارات موقعًــا متقدمًــا في 
اســتضافة الفعاليــات والأنشــطة الدوليــة، 
منهــا المؤتمــرات والمنتديــات والملتقيات 
والاجتاعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
والإعلاميــة والثقافيــة، فكانــت أول دولة في 
الشرق الأوســط وأفريقيا تستضيف معرض 
»إكسبو 2020 دبي«، وتمكنت من جمع 191 
دولة للمــرة الأولى في تاريخ المعرض الممتد 
على 170 عامًا، وهذه واحدة من استضافات 
دولة الإمارات لفعاليات عالمية، فيا هي تعُدّ 
وجهــة ومحطة للأنشــطة والفعاليــات التي 
أقامتها أو اســتضافتها على امتداد السنوات 

الماضية. 
-السياســة المتوازنــة والانفتــاح على 
العــالم الخارجي، وترســخت مكانة الإمارات 
كعضــو فاعــل في المجتمع الــدولي بفضل 
سياســاتها المتوازنــة وعلاقاتهــا الممتــدة 
عــلى  وانفتاحهــا  وخارجــه  الإقليــم  في 
العــالم الخارجــي، فضلًا عــن تبنيها قواعد 
اســتراتيجية تتمثل بالالتــزام بميثاق الأمم 
والقوانــين  المواثيــق  واحــترام  المتحــدة 
الدوليــة، ومســاهاتها الجــادة في القضايا 
والأزمات الدولية، التي أهلتها لمواقع متميزة 
في الهيئــات والمنظات الدوليــة والوكالات 
المتخصصة، تجسدت بفوزها بالعضوية غير 
الدائمــة في مجلس الأمــن، بأغلبية أصوات 
أعضاء الجمعية العامــة للأمم المتحدة، من 
خــلال نيل المقعــد المخصــص للمجموعة 

الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ.
-تعزيــز عنــاصر القــوة الناعمــة، ولم 
يقتر الأمر فقط على عناصر القوة المادية، 
بل اســتطاعت الإمارات تعزيز عناصر قوتها 
الناعمــة، فجاءت في المرتبة العاشرة عالميًا 
والأولى إقليميًــا في قــوة التأثير، وفق مؤشر 
القوة الناعمــة العالمي لعــام 2022، لتعُزّز 
مكانتهــا كواحــدة مــن أكــبر دول المنطقة 
والعالم، من حيث التأثير الإيجابي والســمعة 
الطيبة)5(، وهي نتائج تحققت بفضل اهتام 
الدولة وتشــكيلها »مجلسًــا للقوة الناعمة« 
في أبريــل 2017، يقوم على صياغة منظومة 
وطنية متكاملة تشــمل الجهــات الحكومية 
والخاصــة والأهليــة لنقــل قصــة الإمارات 
للعــالم بطريقــةٍ جديــدة، وتشــتمل مهامه 
واختصاصاتــه على رســم السياســة العامة 
واستراتيجية القوة الناعمة للدولة، ومناقشة 
الداعمــة  واقــتراح المشــاريع والمبــادرات 
للقوة الناعمــة للإمارات، واقــتراح ومراجعة 
التشريعات والسياســات المؤثرة على سمعة 
الدولــة، وتحديــد مجــالات منظومــة القوة 

الناعمة.

ثانياً- مؤشرات تصاعد الدور الإماراتي:
غنيٌ عن القول بأن القدرات الاقتصادية 
والمالية والسياسية والثقافية لدولة الإمارات، 
تعُدّ من مقومات الصلابة التي تؤهلها للقيام 
بــأدوارٍ عالمية، جرى اســتثارها وتوظيفها 
على امتــداد الســنوات الماضيــة لمواجهة 
الأزمــات الدوليــة. ومن المفيــد التوقف عند 
ست منها كان لدولة الإمارات الدور الأبرز في 

مواجهتها، وهي على النحو التالي:  
والإغاثيــة  التنمويــة  الجهــود       -1

والإنسانية:
تميزت الإمــارات بمبادراتها ذات الطابع 
التنموي والإغاثي والإنساني التي امتدت إلى 
الــدول النامية في جهــات الدنيا الأربع، عبر 
دعم سياسات الحوكمة، والبرامج التعليمية، 
والبرامج الصحية، وبرامج الإسكان، والتنمية 
المستدامة، بالإضافة إلى أعال الإغاثة ودعم 
المنظات الدولية كاليونســكو واليونيسيف 
ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونــروا(، ودعــم الــدول لمواجهــة حالات 

الكوارث والطوارئ.
وانسجامًا مع مأسسة العمل الإنساني، 
لتنســيق  الإماراتيــة  اللجنــة  تأسســت 
المســاعدات الإنســانية الخارجيــة في عام 
2014، ومؤسســة هيئــة الأعــال الخيرية 
الإماراتيــة، والهلال الأحمر الإماراتي، وغيرها 
المســاعدات  وامتــدت  المؤسســات،  مــن 
الإنســانية الإماراتيــة عبرهــا ومــن خــلال 
المؤسســات الخيرية الأخــرى إلى أكثر من 
178 دولة منذ تأسيس دولة الإمارات. وباتت 
الإمــارات الشريك الأول للجنة المســاعدات 
الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي 
بتقديــم  المعنيّــة   )OECD( والتنميــة 
الأدوار  ومارســة  الإنســانية  المســاعدات 
التنمويــة في الدول الفقيرة. ومع تطور العمل 
الإنساني والأهلي، تضاعفت أعداد الجمعيات 
والمؤسســات الأهلية والإغاثية المتخصصة 
الحكوميــة وغير الحكومية في دولة الإمارات.

)6(
ومثلّت مبادرة صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، في 
أكتوبر 2015، إضافة نوعية في مجال العمل 
الإنســاني الإماراتي باعتبارها مبادرة عالمية 
تطُلقِ أكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية 
في المنطقة، حيث اســتهدفت أكثر من 130 
مليــون فرد، وتركــزت برامجهــا في المنطقة 
العربية، بأنشطة التنمية الإنسانية التي تبدأ 
بتوفير الاحتياجات البشرية الأساســية من 
صحة، ومكافحة الأمية، والفقر، ونشر الثقافة 
وتطوير التعليــم، وإعداد القيــادات العربية 
الحاضنة  الحوكمة، وتوفــير  الشــابة، ودعم 
العرب،  والباحثــين  والعلــاء،  للمبتكريــن، 
وفي عــام 2020 قدمت المبادرة مســاعدات 
إنســانية وإغاثية بقيمة إجالية بلغت 382 
مليون درهــم، وصل أثرهــا إلى 34.8 مليون 

شخص حول العالم.
ويكفــي أن نذكر هنا على ســبيل المثال 

لا الحر، خارطة المســاعدات الإنســانية 
الإماراتيــة المتدفقــة إلى مناطــق الســلطة 
الفلســطينية بدءًا من دعم ميزانية الســلطة 
 ،1994 عــام  قيامهــا  وقــت  الفلســطينية 
والمســاهمة المستمرة في دعم ميزانية وكالة 
الغوث الدولية لفائدة اللاجئين الفلسطينيين 
في أماكــن تواجدهم كافــة، وبناء المخيات 
المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة، وإقامة ضاحية الشــيخ زايد في مدينة 
القــدس المحتلــة 2002، وإقامــة مدينتي 
الشــيخ زايد والحي الإماراتي شال وجنوب 
قطاع غزة عامي 2005 و2015 على التوالي، 
والمساعدات الإنســانية والتنموية والخيرية 
والترفيهية والتعليمية ومشاريع كفالة الأيتام 
عبر مؤسسة هيئة الأعال الخيرية الإماراتية 
والهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى ما تقدمه 
المؤسســات الفلســطينية بتمويل من دولة 
الإمارات، منها المركز الفلســطيني للتواصل 
الإنســاني )فتا(، واللجنة الوطنية الإسلامية 
للتنمية والتكافــل الاجتاعي )تكافل(، وهي 
مؤسســات نشــطت في تلبيــة احتياجــات 
الفلســطينيين في قطاع غزة منذ ما يزيد عن 
15 عامًا في مشاريع برامج التشغيل المؤقت، 
العقم، ومســاعدة الطلبة  والإنجاب وعــلاج 
الجامعيين في تســديد رســومهم الدراســية 
الــزواج  ومشــاريع  شــهاداتهم،  وتحريــر 
وتوفير  الصياديــن،  ومســاعدة  الجاعــي، 
الأدوات الطبية المســاعدة للأشخاص ذوي 
الإعاقة، ودعــم القطاع الصحــي عبر توفير 
أجهزة الفحص والتنفس الصناعي ومحطات 
الأكســجين والأدوية والمســتهلكات الطبية، 
وســيارات الإســعاف، ولقاحات كورنا، وكان 
آخرها توريد مليون جرعة من لقاح سبوتنيك 
في شــهر يناير 2022، وافتتاح »مستشــفى 
الشــيخ محمد بــن زايد« جنــوب القطاع في 
شــهر فبرايــر 2022، وغيرها مــن الخدمات 
الممتدة والمستمرة في الأراضي الفلسطينية 

وبتمويل من دولة الإمارات ومؤسساتها.)7(
2-     مواجهة جائحة كوفيد- 19:

كان لدولة الإمارات مســاهاتها الجادة 
في اتخــاذ التدابير الاحترازيــة والإجراءات 
الصارمة لمكافحة جائحة كوفيد- 19 وتوفير 
أعلى مســتويات الخدمة الطبية لمواطنيها، 
وتطبيــق رزمــة مــن الإجــراءات والحوافــز 
والتســهيلات الماليــة لمواجهــة الجائحــة 
اقتصاديـًـا، حتى امتــدت جهودها إلى خارج 
والإعانــات  المســاعدات  عــبر  حدودهــا 
التي تتوخى الاعتبارات  الطبية  والتجهيزات 
الإنســانية دون ســواها، مراعــاةً لما تفرضه 
الصــلات الأخويـّـة والروابط المشــتركة بين 
الدول والشــعوب بلا غايات سياســية، ودون 
ارتباط بتوجهات ولون المســتفيدين دولًا أو 

جاعات أو أفراد.
ويحُدّد محمد عبد اللــه العلي، الآليات 
الإماراتية لمواجهة الجائحة في ســت آليات 
تشتمل على الجوانب الصحية، والاقتصادية، 
والأمنية، وجوانب  والإنســانية،  والسياسية، 
تعزيــز الوعــي المجتمعــي. ففــي الجانب 
الصحي، أسّســت وأهّلت المستشفيات ودور 
الرعايــة الصحيــة للتعامل مع أيــة حالات 
إصابة محتملة، وإجــراء الفحوصات الطبية 
اللازمة، وقد حققت الإمارات، في هذا السياق، 
إنجازين عالميين كبيرين: الأول هو تصدرها 
دول العــالم مــن حيــث إجــراء الفحوصات 
المختبريــة للتأكد من ســلامة أصحابها من 
فــيروس كورونا المســتجد نســبة إلى عدد 
سكان الدولة. والثاني هو تأسيس أكبر مختبر 
لتشخيص »كورونا« في العالم خارج الصين. 
وفي الجانــب الاقتصــادي، اتخــذت الدولة 
العديد مــن الإجــراءات لمواجهــة التبعات 
الاقتصادية للأزمة، منها الإعلان عن خطة دعم 
اقتصادي شــاملة، وخفض تكاليف المعيشة 
وتسهيل مارسة الأعال في إمارة أبو ظبي، 
وحزمة الحوافز الاقتصاديــة لدعم الشركات 
وقطــاع الأعال وتعزيز الســيولة المالية في 
إمارة دبي. أما في الجانب الســياسي، عملت 
الإمــارات على تعزيــز التعاون مــع مختلف 

الدوليــة والإقليمية بهدف تنســيق  القــوى 
جهود مواجهة الوباء العالمي، وانعكس ذلك 
بوضوح في الاتصــالات التي أجراها صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد مع العديد من 
قادة دول العالم والمسؤولين الدوليين لبحث 
ســبل تحقيق التضامن الــدولي في مواجهة 
هذا الوباء، وتقديم المساعدات اللازمة للدول 
المتــضررة. وفي الجانــب الإنســاني، بادرت 
الدولــة إلى مســاعدة الأفــراد والأشــخاص 
الموجودين خــارج حدودها والمتأثرين بهذا 
الوباء، حيث قامت بنقل رعايا عدد من أبناء 
الدول الأخرى مــن مدينة ووهــان الصينية، 
وأنشأت لهم مدينة متكاملة، ودعمت الجهود 
الدولية الرامية إلى تقديم المســاعدة للدول 
الفقــيرة لمســاعدتها على التصــدي لخطر 
الوبــاء. وفي الجانــب الأمنــي، فقــد أولــت 
الإمــارات أهمية خاصة لقضية الأمن الغذائي 
حتــى قبل أزمــة وباء كورونا، حيث أنشــأت 
العديد من الأجهزة والاستراتيجيات الوطنية 
للتعامل مــع هذه القضية، ومــن ذلك تعيين 
وزيرة للدولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي 
المســتقبلي، لتكون أول وزيرة للأمن الغذائي 
العالم، وإطــلاق الاســتراتيجية الوطنية  في 
للأمن الغــذائي في نوفمبر 2018، وتشــكيل 
مجلس الإمــارات للأمــن الغــذائي في يناير 
2020، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
الوطنية للأمن الغــذائي. أما في جانب تعزيز 
الوعــي المجتمعــي، فعملت عــلى توظيف 
الأدوات الإعلامية التقليدية والحديثة بكفاءة 
في تعزيز الوعــي المجتمعي بأهمية الالتزام 
بالإجراءات الصحيــة، وحققت نجاحًا كبيراً 
في هــذا الشــأن، بعدما انضمت مؤسســات 
العمــل الأهلي والمؤسســات الخاصة وحتى 
الأفراد لجهود الدولة التوعوية، وهو ما كان له 

دور حاسم في إدارة الأزمة.)8(
3-     تحــركات لتهدئــة التوتــرات في 

الإقليم:
تنتهــج دولة الإمــارات سياســة تهدئة 
العلاقــات  وإصــلاح  الإقليــم  في  التوتــرات 
والتوافق على الملفات والمصالح المشــتركة 
وتعزيــز التعــاون والحــوار بشــأن الملفات 
الخلافيــة، وهــذا مــا قامت به في الســنوات 
الأخيرة من خلال زيارات ولقاءات المسؤولين 
الإماراتيــين في )تركيا وســوريا وقطر وإيران 

وليبيا(:
-ففي 18 أغسطس 2021، زار مستشار 
الأمــن الوطني الشــيخ طحنون بــن زايد آل 
نهيــان أنقرة والتقــى الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، وتبع هذا اللقاء اتصال هاتفي 
بين الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان في 31 أغسطس.
-وفي 26 أغســطس 2021، قام الشيخ 
طحنــون بن زايــد آل نهيان بزيــارة الدوحة، 
واجتمع بأمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، وهــي الزيارة الأولى لمســؤول إماراتي 
للدوحة منذ بدء المقاطعة لها في عام 2017.

-وفي 28 أغسطس 2021، اجتمع نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أمير قطر 

على هامش »قمة بغداد للتعاون والشراكة«.
الشــيخ  زار   ،2021 نوفمــبر   9 -وفي 
عبــد الله بن زايد آل نهيــان، وزير الخارجية 
والتعــاون الدولي، دمشــق، والتقــى الرئيس 
الســوري بشــار الأســد؛ وذلــك في خطوة 

اعُتبرت اختراقاً دبلوماسياً عربياً.
الشــيخ  زار   ،2021 نوفمــبر   24 -وفي 
محمد بن زايد آل نهيــان، ولي عهد أبو ظبي 
تركيا، والتقى الرئيس رجــب طيب أردوغان، 
وتــم الإعــلان خــلال الزيــارة عن تأســيس 
الإمــارات صندوقاً بقيمــة 10 مليارات دولار 

لدعم الاستثارات في تركيا.
الشــيخ  زار   ،2021 ديســمبر   6 -وفي 
طحنون بــن زايد آل نهيان، مستشــار الأمن 
الوطنــي، طهــران والتقى الرئيــس الإيراني 

إبراهيم رئيسي.
-وكانــت دولــة الإمارات قد اســتضافت 
مايــو 2017، وفبرايــر 2019،  في شــهري 

المقومات والمؤشرات: تصاعد دور ومكانة دولة الإمارات 
العربية المتحدة في النظام الدولي 2023
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تقرير

الحرب الروسية الأوكرانية..

حــوارًا بين الأطــراف الليبيــة المتنازعة من 
أجل تســوية الخلافات بينهــا، بما ينعكس 
على تهدئة الأوضــاع الداخلية، وذلك التزامًا 
بما أعلنه ســمو الشــيخ محمد بن زايد، عن 
وقوف دولة الإمارات إلى جانب ليبيا لتحقيق 
تطلعــات شــعبها إلى الاســتقرار والســلام 
والتنمية، واســتعداد الإمارات لتقديم جميع 
أوجه الدعم إلى ليبيا للتغلب على التحديات 
التي تواجههــا، ومواصلة العمل مع الأطراف 
الإقليميــة والدوليــة مــن أجل تعزيــز أركان 

السلام والاستقرار.
وفي الســياق، دعمت الإمــارات الحوار 
الســعودي-  والحــوار  المــري،  الــتركي- 
الإيراني، كا تبنَّت الإمارات سياســة الحوار 
وخفْــض التصعيــد مــع إيــران مــن خلال 
توقيــع مذكرة لتعزيز التعــاون في مجال أمن 
الحدود البحرية في أغسطس 2019، وأيَّدت 
مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 
2015، وأرسلت إشارات إيجابية إلى حكومة 
الرئيس إبراهيــم رئيسي من خلال لقاء نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم وزيــر الخارجية 
الإيراني حســين عبــد اللهيان عــلى هامش 
»قمــة بغــداد للتعــاون والشراكــة« في 28 

أغسطس.)9(
والأزمــات  النزاعــات  في  التوســط   -4

الدولية والإقليمية:
تتمتع دولــة الإمارات بعلاقــات متوازنة 
إقليميًــا ودوليًــا، تمنحها الميــزة للعب دور 
الوســيط في النزاعــات والأزمــات الدوليــة 
والإقليميــة كي تتحقــق الغايــات مــن وراء 
وساطتها، وقد سجلت مساهات جادة على 
هــذا الصعيد، إيمانـًـا منها بأن لغــة الحوار 
والمفاوضات والتسوية السلمية هي السبيل 
الأمثل لتســوية النزاعات والأزمــات الدولية، 
وأن اللجوء للعنف والقوة المســلحة يفضي 

إلى الويلات وتفاقم المآسي.
تجَُسد الوساطة التي ما فتئت تمارسها 
دولة الإمارات برهاناً ســاطعًا للدبلوماســية 
الإماراتية في تســوية النزاعــات الدولية، ولا 
تســتطيع دولة أو منظمة دولية أو شــخصية 
دوليــة أن تمــارس أو تعــرض عــلى أطراف 
النــزاع لعــب دور الوســيط الــدولي إلا إذا 
تيقــن ذلك الوســيط الــدولي بتوافر شروط 
الوســاطة والعنــاصر الأساســية التي يجب 
توافرها في الوســيط، والتي تتضمن الحيدة، 
والمصداقيــة، وعــدم التدخــل في الشــؤون 
الســيادية للدول المتنازعــة، والأهم في ذلك 
الصدد، ألا يلعب الوســيط الدولي ذلك الدور 
لأجــل تحقيــق مصالــح ذاتيــة لدولته على 
حســاب مصالح الــدول المتنازعــة، ولذلك 
شــهد عامي 2020-2021 عــرض الإمارات 
وساطتها على الدول الأطراف المتنازعة على 
ســد النهضة، كا بادرت بجهــود حثيثة من 
أجل تسوية النزاع الحدودي المستفحل بين 
السودان وإثيوبيا)10(، ولعبت دورًا مهاً في 
ملف المصالحة الإثيوبية الإريترية، منذ بدء 
المفاوضــات ووصولاً إلى الاتفــاق التاريخي 
الذي وقعته كلًا من أديس أبابا وأسمره يوليو 
2018، والــذي يعــد بمثابة تتويــج للجهود 
الدبلوماســية الإماراتية في هــذا الملف. كا 
يعتبر »ميثــاق دبي 2012« الذي تم توقيعه 
على هامــش أعا ل المؤتمر الــدولي الثاني 
لمكافحــة القرصنة البحرية مــن أبرز ملامح 
الدور الإماراتي في تســوية النزاعات بمنطقة 
القــرن الأفريقي، حيــث هــدف الميثاق إلى 
إجــراء مصالحة بــين الأطــراف الصومالية 
المتنازعــة، في محاولة لتحقيق الاســتقرار، 
وإتاحــة الفرصة لبدء خطة تنموية شــاملة 
تنتشــل الصوماليين من دائرة الفقر المدقع 

التي يعانون منها.)11(
ومع دخول الحرب الروســية- الأوكرانية 
للمرحلــة الأكــثر تصعيدًا وخطــورة، حملت 
زيــارة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايد آل نهيان، رئيس دولــة الإمارات العربية 
المتحــدة »حفظــه الله«، إلى موســكو، آمالًا 
بتهدئة الراع في أوكرانيــا. وقد جاءت هذه 
الزيارة في وقتهــا المهم والمتزامن مع حرص 
المجتمــع الدولي عــلى إنهاء الحــرب لفتح 
المجــال أمام الحلول الســلمية، حيث كانت 

قضيــة خفض التصعيــد والتوتر على جدول 
أعــال قمة ســانت بطرســبرغ، التي عقدت 
بين صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
الذي قــال: إن الإمارات يمكــن أن تلعب دورًا 
»مهاً« في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل 
للحرب في أوكرانيا. وتتمتع وســاطة الإمارات 
بالمصداقية والقبول، ولاســيا أنها  حافظت 
على مســافة واحدة من أطــراف الراع منذ 
بداية الحرب. كا أن الإمارات عضو غير دائم 
حاليـًـا في مجلــس الأمن الــدولي؛ ما يجعل 
وســاطتها محل تقديرٍ من أعضاء المجلس 
الآخريــن، ويجعــل قمة بطرســبرغ والنتائج 
التــي ســتتمخض عنهــا محــل متابعة من 

الجميع.)12(
5- مكافحــة الإرهاب والتطــرف وتعزيز 

ثقافة التسامح:
كانــت دولة الإمــارات من أوائــل الدول 
التي اعتمدت اســتراتيجية شاملة لمكافحة 
الإرهــاب والتطرف ونــشر ثقافة التســامح، 
واتخــذت جملة من التدابــير وصاغت رؤاها 
قانونيـًـا- تشريعياً ودينيًــا وتعليميًا وثقافيًا 

وإعلامياً.
وتتأســس جهود الإمــارات في مواجهة 
الإرهاب عــلى ركيزتــين، الأولى أنها لا تنظر 
للإرهــاب والتطــرف على أنــه تهديد داخلي 
فحسب، وإنما تهديد لأمن واستقرار محيطها 
الإقليمــي القريب ومحيطها الــدولي الأبعد. 
أما الركيزة الثانية وهــي ترتبط ارتباطاً وثيقًا 
بالركيــزة الأولى ونتيجة طبيعية لها، فتتمثل 
في أن مواجهــة ظاهــرة التطــرف والإرهــاب 
أصبحــت عــلى رأس أولويات صنــاع القرار 
فيها ومحركًا أساســيًا لسياستها الخارجية، 
وليس فقط لسياســاتها الداخلية، ما يعكس 
رؤية وإرادة إماراتية للتصدي لهذه الظاهرة، 
وصناعة مســتقبل أفضل للشــعوب محصن 

من خطر الإرهاب وآفة التطرف. )13(
وفي الســياق، أقرتّ الإمارات تشريعات 
مكافحــة الإرهاب وما يتصل به من أنشــطة 
مجرمــة، وتبنــت تدابــير مكافحــة تمويــل 
الإرهــاب، وانضمت إلى الصكوك والمعاهدات 
ومنهــا  الإرهــاب،  بمكافحــة  الصلــة  ذات 
المعاهــدات الدولية والإقليميــة والاتفاقيات 
الثنائيــة، ومــا تبعها مــن تأســيس اللجنة 
الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب، للتأكيد على 

التزامها الأصيل بهذا الدور وعلى كل صعيد.
ففي ســبتمبر 2001، وفي إطار التعاون 
الإماراتي الــدولي في مواجهة الإرهاب، أصدر 
المرف المركزي الإمــاراتي قرارات وتعاميم 
البنــوك والرافات والمنشــآت المالية  إلى 
العاملــة في الدولــة طلب بموجبهــا من هذه 
الجهــات إجراء عمليــة بحــث وتجميد أية 
حســابات أو ودائع أو اســتثارات بأســاء 
قادة إرهابيين أو منظات إرهابية أو بأساء 
الذين ساعدوا الإرهابيين المدُرجة أساؤهم 
في القوائم الورادة ســواء مــن مجلس الأمن 
الــدولي أو مكتــب مراقبة الأصــول الأجنبية 
بــوزارة الخزانــة الأمريكيــة، وســنّت لوائح 
لتضييــق الخناق عــلى تنقل المشــتبه بهم 
وعلى حركــة أموالهم بإصدارهــا القانون رقم 
4 لعام 2002، بشــأن تجريم غسيل الأموال. 
وفي يوليــه 2004، أصدرت الإمــارات قانوناً 
خاصًا بمكافحة الجرائم الإرهابية، فضلًا عن 
ذلــك، فقد اتخذت الإمــارات التدابير الأمنية 
لمكافحة الإرهاب فيا يتعلق بمراقبة المنافذ 
والحــدود، وحرصــت على مراقبــة إجراءات 
الهجرة بكل دقة، وعملت على منع تسلل أية 
عناصر إرهابية من خلالها، وأنشأت السلطات 
الإماراتية المختصة قاعدة معلومات متطورة 
تهتم بحر العنــاصر المتطرفة والإرهابية، 
ومعرفــة الجاعــات والخلايا التــي تدعمها 

وإحباط أهدافها ومخططاتها.)14(
وفي البعُد الديني والثقافي، تســتضيف 
وترعــى الإمارات عدد كبير من المؤسســات 
التــي تعمل على تصحيح الأفــكار المغلوطة 
التــي يتغــذى عليهــا التطرف، ومــن بينها: 
)مجلــس حكــاء المســلمين، والمجلــس 
العالمــي للمجتمعــات المســلمة، ومنتدى 
تعزيــز الســلم في المجتمعــات المســلمة، 
والمعهد الدولي للتســامح التابع لمؤسســة 

مبادرات محمد بن راشــد آل مكتوم العالمية، 
وغيرهــا مــن المؤسســات المتخصصة في 
مكافحــة الإرهاب والتطــرف(، وتعُدّ الإمارات 
مــن أبــرز الــدول الداعمــة للمركــز الدولي 
لمكافحــة التطرف العنيــف »هداية«، والذي 
تســتضيفه عاصمتهــا أبوظبي، كــا تعتبر 
من الأعضاء المؤسســين لمركــز »صواب«، 
وقبــل كل ذلــك ومعه وبعده قامــت الإمارات 
من خلال الهيئة العامة للشــؤون الإســلامية 
والأوقاف بغرس وتعزيز قيم إنســانية سامية 
كالاعتدال وقبول الآخر والتعايش والتسامح 
والوســطية في المجتمع الإماراتي، باعتبارها 
حائط الصد الأســاسي في مواجهــة الأفكار 
المتطرفة التي تتربص بالمجتمعات العربية 
الإمارات  دولــة  وتحــرص  والإســلامية)15(. 
على دعم المؤسســات الدينية الوسطية في 
العالمــين العربي والإســلامي، وفي مقدمتها 

الأزهر الشريف.
التعليمي والفكري، ســعت  البعُــد  وفي 
والعلــوم  المناهــج  مواءمــة  إلى  الإمــارات 
الاجتاعيــة والتربيــة الوطنيــة مــن خلال 
المؤسســات التربويــة والتعليميــة لتلبــي 
الحاجــة إلى توعيــة الطلبــة وحايتهم من 
الوقوع في براثن التطــرف، والذي يعُد مطلبًا 
متســقًا مع الخطــط التعليميــة للدولة التي 
تشــكّل جزءًا من رؤيــة 2021. كــا تتبنى 
الإمــارات المبــادرات المعنية بدور وســائل 
التواصــل الاجتاعي في مواجهــة الإرهاب 

والتطرف.)16(
6- مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية:

تستعد دولة الإمارات لاستضافة أعال 
مؤتمر الأطــراف في اتفاقية الأمــم المتحدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة 
والعشريــن »كوب 28«، والمقــرر انعقاده في 
إمــارة دبي في نوفمــبر 2023، وتبذل الدولة 
جهــودًا اســتثنائية لنجاح أعــال المؤتمر 
وتحقيق الغايــات الأممية في مواجهة ظاهرة 
التغــير المناخي، وقــد بدأت اســتعداداتها 
بتشــكيل لجنــة وطنية عليا لــلإشراف على 
عملية اســتصافة المؤتمر يرأســها الشــيخ 
عبــد الله بن زايد آل نهيــان، وزير الخارجية 
والتعــاون الــدولي، ويتم العمل مــن خلالها 
التنظيمية والجوانب  على وضع الإجــراءات 
اللوجســتية، والتواصل مع الجهات الفاعلة 

والمتخصصة لتسهيل انعقاد المؤتمر.
كانــت الدولــة قــد اتخــذت جملــة من 
الإجــراءات والتدابــير القانونيــة والإدارية، 
منها: الانضام لاتفاقية فيينا لحاية طبقة 
الأوزون وبروتوكول مونتريال في عام 1989؛ 
الانضام للاتفاقيــة الإطارية للأمم المتحدة 
بشــأن المنــاخ في عــام 1995؛ الانضــام 
لاتفاق كيوتو في عام 2005؛ استضافة المقر 
الدائم للوكالة الدوليــة للطاقة المتجددة في 
عــام 2009؛ الانضام لاتفاق باريس للمناخ 
في عام 2015؛ تنظيم مؤتمر أبو ظبي للمناخ 
في عام 2019؛ تنظيم حوار أبو ظبي للمناخ، 
والمشــاركة في حــوار القادة للمنــاخ وطلب 
اســتضافة »كــوب 28 في 2023« في عــام 
2021، والمشــاركة في مؤتمر »كوب 27« في 

شرم الشيخ بمر في عام 2022.
وعــلى امتــداد هــذه الســنوات، أولــت 
الإمارات قضيــة التغير المناخــي والحفاظ 
عــلى البيئــة أهمية كــبرى، حيث أنشــأت 
مدينــة مصدر كأحــد التجمعــات الحضرية 
اســتدامة في العــالم، تعتمــد عــلى الطاقة 
النظيفــة، وامتلكت 5 مصــادر نظيفة للطاقة 
الكهربائيــة، وقادت خطــط طموحة لحاية 
اســتراتيجية  وأطلقــت  الأزرق،  الاقتصــاد 
للتنميــة الخــضراء، وامتلكت أفضــل غرامة 
تكرير نفايــات بالمنطقــة، وافتتحــت مركز 
أبو ظبــي لإدارة النفايــات، ووقعت اتفاقيات 
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ومبــادرات 
وخفــض الانبعاثات مــع مجموعة العشرين 
ومجموعة السبع والسبعين والوكالة الدولية 
للطاقة المتجــددة، فضلًا عــن تركيزها على 
دعــم المبــادرات البيئية العالميــة، واعتاد 
التغــير  لمواجهــة  وطنيــة  اســتراتيجيات 
المناخــي، منهــا: اســتراتيجية دبي للطاقة 
الحيــاد  واســتراتيجية   ،2050 النظيفــة 
الكربوني 2050 لإمارة دبي، والاســتراتيجية 

الوطنية للطاقة 2050.)17(
ويمكن القول إن جملة من الأسباب تدفع 
الإمارات إلى إيلاء ظاهرة التغيرات المناخية 
ومواجهتها أولوية كبيرة، نذكر منها: 1- تزايد 
مخاطــر التغــيرات المناخيــة والتداعيــات 
الكارثيــة المحتملة لتفاقــم الظاهرة في ظل 
ارتفاع درجــات الحرارة إلى مســتويات غير 
مســبوقة في العديد من دول العالم، وانتشار 
ظواهــر الجفاف والفيضانــات وغرق المدن، 
وما سيصاحب ذلك من ارتدادات سلبية على 
كافــة المجتمعــات وغيرها مــن التداعيات؛ 
2- التكامــل مع الجهود الدوليــة، التي بدأت 
منذ نهايــة الســبعينيات في عقــد المؤتمر 
العالمي الأول للمناخ من قبل لجنة برئاســة 
ممثل الولايــات المتحــدة الأمريكية في عام 
1979، وما تبعها من جهد إماراتي لمســاندة 
وتعزيز الــدور الدولي والتعاطي معه بفاعلية 
بما يضمــن تقليص تداعيــات ظاهرة التغير 
المناخــي، وقد توجــت الجهــود الإماراتية 
باختيارهــا لاســتضافة مؤتمــر الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشــأن تغير 

المناخ »كوب 28« في عام 2023.)18(
ثالثاً- 2023.. رؤية مستقبلية:

الاتجــاه  يســتمر  أن  المتوقــع  مــن 
التصاعدي لــدور دولة الإمــارات في النظام 
الدولي في العام المقبل 2023، اســتنادًا إلى 
الجهــود والأدوار التي أسســتها وتبلورت في 
عــام 2022، وما قبله، وأن ترُاكم مؤسســات 
الدولــة على نجاحاتهــا في مواجهة الأزمات 
الدولية عبر صُنع السياســات وتبني الصيغ 
الجديــدة في التعامل مع تلك الأزمات، وذلك 
بالاتــكاز على عددٍ من المقومــات والحقائق 

التي تتوفر لها، أهمها ما يلي:
1-     ســيكون لدولــة الإمارات دورها في 
بناء وتعزيز المبادرات الإنســانية والتنموية 
حــول العــالم وتكثيفها في المجــالات كافة، 
الإســكان  وبرامــج  والصحيــة،  التعليميــة، 
وغيرها من المجالات التي سجلت الدولة من 
خلالها حضورًا متميزاً على امتداد الســنوات 
الماضية، ورســخت عبرها الانطباع بأنها في 
مقدمة الدول التي تســتجيب لنداءات العون 
والإغاثــة وتلبيــة حاجات الدول والشــعوب 
الناميــة والفقــيرة، مثلا ســجلت دورًا رائدًا 
في الاســتجابة لحالات الكــوارث والطوارئ- 
الطبيعية والبشرية- التــي تعرضت لها دول 
العالم قديمًا وحديثاً. ومن المتوقع أن تستمر 
الإمــارات كذلــك في دعــم الهيئــات الدولية 
والإقليميــة المتخصصــة بمهــام مســاندة 
وإغاثة الدول والشــعوب لتحقيــق رفاهيتها، 
بمــا يهُيئ لهذه الهيئــات والمنظات القُدرة 
على الاستجابة للحاجات الإنسانية الملُحة 
والمبادرات الطارئة والتعاطي معها بإيجابية.

2-     مــع اســتمرار وتفاقــم الأزمــات 
الحــرب  جــراء  العالميــة  الاقتصاديــة 
الروســية- الأوكرانية التي لا تزال قائمة بكل 
انعكاســاتها الثقيلة في النواحي الاقتصادية 
والاجتاعيــة، وتداعيات جائحة كوفيد- 19 
في الجوانب الاقتصادية والصحية أيضًا؛ من 
المتوقــع أن تضُاعف الإمــارات من جهودها 
في تســخير قدراتها الاقتصادية والمالية في 
مواجهة هاتين الأزمتين من خلال دعم الدول 
بما يحقق لهــا القدرة عــلى مواجهة أزماتها 
الاقتصاديــة والمالية وتخطيها، والعمل على 
ضبط أســواق الطاقة العالمية بالتشارك مع 
الدول الخليجيــة ودول العالم، خصوصًا مع 
استمرار العقوبات الغربية على النفط والغاز 

الروسيين.
3-     ســتواصل دولــة الإمــارات دورها 
في تعزيز ثقافة التســامح ومكافحة التطرف 
والإرهاب عبر توســيع دائرة العمل الجاعي 
تهديــدات  لمواجهــة  المشــترك  الــدولي 
الجاعــات المتطرفــة وردعهــا واجتثاثها، 
وتعميق مبادرات التسامح بوصفها مسؤولية 
اجتاعية وأخلاقية أولًا وأخيراً. ومن المتوقع 
أن تظلّ هذه القضية على امتداد عام 2023، 
ومــا بعده، عــلى رأس أولويات صُنــاع القرار 
في الإمــارات، كمحور رئيسي في سياســتها 
الداخليــة والخارجيــة، بما يعــزّز دورها في 

تحقيق الأمن والاستقرار. 

4-     بانتقال رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة 
لمواجهة تغــير المناخ من مر إلى الإمارات 
في الــدورة 28 المنعقــدة في نوفمبر 2023، 
تكون دولة الإمارات قــد حقّقت مُنجزاً مهاً، 
وحازت الموثوقية العالمية إقرارًا بقدراتها في 
مواجهة هذه الأزمــة الدولية المصيرية التي 
تهــدد دول العالم. ومن المتوقع أن تســتثمر 
الإمارات هــذا الحدث العالمي قبــل انعقاده 
وبعــده، بالاســتعداد الجيــد لتنظيــم دورة 
المؤتمــر »كوب 28«، والبنــاء على ما تحقق 
في دورة شرم الشيخ نوفمبر 2022، وذلك في 
اتجاهات متعدّدة، منها: - الشروع في التنفيذ 
العملي لمخرجات مؤتمر »كوب 27«.- رعاية 
وإطلاق المبادرات في مجال الطبيعة وحاية 
البيئــة.- العمل الفعلي عــلى تكثيف الجهود 
الدوليــة للحدّ من تداعيــات تغير المناخ في 

أنحاء العالم.  
5-     ربمــا تنضــم دولــة الإمــارات إلى 
المزيــد من التكتــلات الاقتصاديــة العالمية 
وتعــزّز شراكتهــا معها، وبذلك تكــون الدولة 
قد راكمت عــلى جهودها في هذا المجال بعد 
أن ســجلت حضورًا وانخرطــت في شراكاتٍ 
فاعلــة مــع القــوى والتكتــلات الاقتصادية 
العالمية الصاعدة خلال الســنوات الماضية، 
بما فيها »مجموعة العشرين« التي تشُــارك 
في اجتاعاتهــا. وتشــكّل القمــة العربيــة- 
الصينيــة الأولى التــي انعقــدت مؤخــراً في 
الســعودية حدثاً من شأنه أن ينقل العلاقات 
الاستراتيجية إلى أفق أرحب، ويفتح مسارات 
جديدة للتعاون القائم على أســس المصالح 
المشتركة، بما يضمن مساحة أوسع للتحرك 
الخارجي، وإحــداث تنمية شــاملة، خاصة 
في مجــالي البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا 
المتقدمة لدول الخليج بصــورةٍ عامة ولدولة 

الإمارات على نحوٍ خاص.
6-     نظراً لمــا تحظى به دولة الإمارات 
مــن ثقــة لــدى أطــراف الــراع في الحرب 
الروســية- الأوكرانية، وهم: روسيا- أوكرانيا- 
الاتحــاد  الأمريكيــة-  المتحــدة  الولايــات 
الأوروبي، فإنه من المتوقع أن يســتمر دورها 
في عرض الوســاطة والانخراط الجديّ فيها 
لضــان تهدئة الأوضاع ونــزع فتيل الحرب، 
والمساهمة في صياغة رؤى لحل الأزمة عبر 
المفاوضات وإيجاد الطرق الملائمة للتسوية 
بما يضمن الســلم والأمن الدوليــين، وينُهي 
الدولية الكبرى ويشــكك  التهديــدات  حقبة 
في مصداقيــة الإجــراءات الأمنيــة والحلول 
العســكرية لتســوية النزاعــات والراعات 
حول العالم، وبما يحفظ حقوق طرفي الراع 
ويجُنب المدنيين من الطرفين ويلات الحروب 
ومآســيها، وهو الــدور الذي بدأتــه الإمارت 
في عــام 2022، وقبلتــه أطــراف الــراع، 
وأشــادت به دول العالم واعتبرت أنها الدولة 
المؤهلــة للقيام بــدور الوســيط لاعتباراتٍ 
عــدّة، أهمها المكانة السياســية التي يُمثلّها 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة »حفظــه الله«، وعلاقته 
المتوازنة بطرفي الــراع، والحياد الإيجابي 
الذي مثلّته الإمــارات بالنأي عن الوقوف مع 
طرف ضد الآخر أو مناصرة طرف في مواجهة 
الآخر، ومغادرتها سياسة الاصطفافات ولعبة 
المحاور التي عرفتها بعض القوى الإقليمية 
والدوليــة وظللّــت جهودهــا وأدوارهــا على 
امتداد الشــهور الماضية ومنذ نشوب الحرب 

الروسية- الأوكرانية.
وختامًــا، يمكــن القــول إن الاتجاهات 
المستقبلية لعام 2023، تؤشر لأدوار ومكانة  
كبرى لدولــة الإمارات العربيــة المتحدة في 
النظام الدولي؛ استنادًا إلى المقومات الذاتية 
التي امتلكتها والسياسة الخارجية المتوزانة 
التــي مثلتهــا، وفعلها الاســتثنائي لمعالجة 
الأزمات الكبرى، واحاطتها وشمولها للقضايا 
الإقليميــة والدوليــة، وفــق مــا ورد في هذه 

الدراسة.

المقومات والمؤشرات: تصاعد دور ومكانة دولة الإمارات 
العربية المتحدة في النظام الدولي 2023
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»تنبع النوازع الداعشية الإيرانية الحالية من مجموعة من المكونات النفسية والدينية والمادية التي توارثها الفكر 
رئيس وحدة الدراسات القومي والشيعي على امتداد عصوره لتكّون ما يعرف بمفهوم الصراع أو الثأر »

الإيرانية

د. نبيل العتوم 

الجــزء  الذي ليس باليســير مــا تقترفه  
إيــران  اليــوم  من مذابــح ومجازر في ســوريا 
والعــراق هــو ترجمــة عملية لما يتم تدريســه  
نظريــا وبشــكل مبــاشر في الكتب المدرســية 
الإيرانيــة. فالجــذر  والمنبــع الفكــري  الذي 
تســتمد التنشــئة التعليمية  منهجها منه يظل 
واحــدا؛ فهــو  يؤُســس للعدوانيــة العنرية 
والتعصب العرقــي والفوقية ضد الآخرين من  » 
العرب الســنة »  و بشــكل مقيــت  ، و ذلك كون  
الذات الفارســية الشــيعية بنكهتها المتعصبة 
هي  الطائفة المؤمنة الوحيدة والمؤيدة بالنر 
الإلهي على الأرض ،وغيرهــا غير مؤمن أو غير 
مســلم ، ولا يحمــل لــواء الإســلام الحقيقي ، 
وبالتالي يحل ذبحه وهتك عرضه وســلب ماله 
.  الكتب المدرسية الإيرانية التي تقدم للناشئة 
، و التي يتم فيها عرض تصورها عن الداعشــية 
و ذلك من خلال مداخل الأزمات الإقليمية التي 

تمر بها المنطقة.

كيف تسهم الكتب المدرسية في 
غرس الداعشية 

تؤســس الكتب المدرســية الإيرانية   لهذا 
المنهــج بطيف من المارســات  والســلوكيات 
الثأريــة المختلفــة ضــد الآخــر . حيــث تبدأ 
بإحــداث حالة تعبئة انفعالية غير مســبوقة  ، 
والتعالي الشــعوري على ذلك الآخر و احتقاره 
،  وتصل في أقى صورها إلى  إباحة مارســة 
العنف ضده، واعتبار ذلك أمراً مشروعاً ، وقربة 
إلى الله تعالى عزوجل . مع  أن المقصود بالآخر 

هو العرب.
لا شــك بأن الكتب المدرســية الإيرانية لا 
تؤسس لأي شكل من أشكال التعايش مع  الآخر 
»العــرب«  تحديداً ، حيث تســهم في بناء  إطار 
يعزز قيم  الثقافــة المتطرفة والإقصائية  حيث 

تحتل المرتبة الأولى في الداعشية الحديثة .
وسواء أكانت تلك الثقافة  الإيرانية »قومية 
أو دينية أو مذهبية  فإن النتيجة  واحدة بالنسبة 
لعدوانيــة هذه الدولة  ولدمويتها ، حيث أنتجت 
وصاغــت فكر النخبة السياســية والعســكرية 
والأمنيــة والحوزوية الإيرانية ، لتجســد  نازية  
هذه الدولة و داعشــيتها وفكرها وأيدلوجيتها ، 
كيف لا وكتبها ؛ ومناهجهــا التعليمية تجزم أن  
الجنــس الآري يتربع فوق البــشر كلهم، فكيف 
إذا كانوا شيعة فرساً ، وبالتالي هم  أحق بقيادة 
البشريــة، التــي أنتجت عنريــة مدمرة نجد 
ترجمتهــا العملية   في ســوريا والعــراق ، ونراه 
اليوم يتجســد  في النظريات الداعشــية  التي 
تتبناهــا إيران و التي تعــد جاهزة للتطبيق عن 
طريق إبادة من يختلف معها، حتى وإن كان من 
الشــيعة » العرب« وهذا بتقديرنا قمة الداعشية 

أنفسهم.
إن إيــران الداعشــية  اليــوم لا تــرى في  
عينها غير الشيعة الفرس أولاً ،  والبقية  كائنات  
طفيلية ، وبشر لا يســتحقون الحياة، بل يجب 
سحقهم  كونهم قرابين تمهد لظهور إمام زمانهم 

وولي عرهم .
ولا شــك بــأن في كل ثقافة مــن الثقافات 
الإنســانية   مكونات تطرف وتســامح و اعتدال 
وتعايش واعتراف بالآخــر وعدم اعتراف و هذه 
طبيعة البشر ، لكن أن يترك الطالب في المدارس 
الإيرانية رهينة  كي  تنمو   معه مكونات التطرف 
ببطء  من خــلال جرعات  التحريض والكراهية 
والثأر التي يتم حقنها من خلال  فضاء العملية 
التعليميــة ومراحلها التربوية ، فتنتج  بشــكل 
منظم جيلاً  من المجرمين ، بذريعة  المظلومية 
والاســتهداف ؛ وبهذا تكــون النتيجة  الطبيعية 
داعشية  و إن كانوا يتهمون بها غيرهم شأن أي 

سفيه و مجرم بامتياز.

 و الذي نعرفه أنه عندما وصل المســلمون 
إلى بــلاد فــارس أخرجوهــم مــن الظلات إلى 
النور  ؛ ولكن المشكلة والعقدة أن إيران اعتبرت 
الفتــح الإســلامي لبلادهم اجتياحــا مدمراً من  
قبل الأعراب الهمــج القادمين من  الصحراء ، و 
عندهم أن ذلك أوقف إيــران عن ركب الحضارة 
والتقــدم كا يقول زرين كــوب وكتابه قرنان من 
الســكوت - التــي حرصت جامعــة طهران على 
تدريســه   في قســم العلوم السياسية -  طوال 
الحكم الإســلامي  لبلاد فارس يعبر عن ذلك  ، و 
قد بقيت فارس تقاوم  المحتل  الجديد الغاشــم 
،  و جُــل أهلها يعيشــون معه  في نمــط  تنافر  

مذهل .

الثورة الإسلامية : الثورة الثقافية  
وتعزيز الداعشية

لا شك بأن  مكونات التطرف  قد تعززت في 
الثقافة الفارسية منذ القدم ، ومع مجيء الثورة 
الإسلامية تغلغل الفكر الداعشي بشكل مباشر  
في مناهــج التربيــة والتعليــم ، و بــدأت تنتج 
سياســيين  وعســكريين ورجال دين وفكر ....

داعشــين بامتياز ، فكانت  النتيجة ما نرى هذه 
الأيام، حيث ســيادة الفكر الشــيعي الداعشي 
المتطرف ،  حيث  تُمثل سياسة إيران بسلوكها 
الداعشي اســوأ تعبيراتها. عندما يتعلم طلاب 
المــدارس في إيــران أن العــرب  مجــرد كفار لا 
يســتحقون ســوى الاحتقار والقتل ، وانشغال 
آيات الله وحجج اللإسلام  من مراجع التقليد في 
غرس قيم التطرف من خلال خطابهم وفتاويهم   
ذات المحتوى  الداعــشي المدمر الذي يراد به 

قتل الآخر من العرب .
و النتيجة الأهم هي أن المحتوى التعليمي 
للكتب المدرسية  الإيرانية ، لا يحوي أي موضع 
يشــير إلى ضرورة تقبــل اختــلاف المعتقدات 
المذهبية  ، لكنها بالمقابل تنادي بالتعايش مع  
مختلف الديانات الأخــرى . فالطلاب يتعلمون 
صراحة، أن المســلمين العرب الســنة يحملون 
معتقدات  غريبة عجيبة ؛ بل دين جديد  مضلل 
، ومــن الحلال بــل ومن الواجــب ذبحهم ، وهو 
شرط أساسي لظهور إمام الزمان الذي سيخرج 
العــالم من الظلات إلى النور  . و بذلك  يلتقون 
مع اليهود و النصــارى في عدائهم المطلق ضد 

المسلمين.
الكتب المدرسية الإيرانية : الفكر الداعشي 

وتعزيز قيم التفوق والصدارة
إن أســس التربية الإيرانيــة  اعتمدت منذ 
البدايــة منهجــاً متشــددا يقوم عــلى التمييز 
والصــدارة ،  ومــن ثم فإن مرتكــزات أمنها تقوم 
أساســا على فكرة شــعب الله المختــار الذي 
يحمل لواء الإســلام الحقيقي،  وما يحيط بهذه 
المقولة من أوهام وتأويلات وطلاســم تحاول أن 
تؤســس على تعاليم المذهب الشــيعي.  علاً 
أن فكرة شــعب الله المختار  هــي مايقول به 

اليهود.
الممعــن بالنظر إلى الثورة الإســلامية في 
إيران ،  يجــد اهتامها البالغ بميــدان التربية 
والتعليــم واعتباره مــن أولويــات تحركها نحو 
إقامــة الدولة المثال  . فمنــذ انتصار الثورة في 
إيــران  ، حرصت على القبــض بيدها على زمام 
المبــادرة في مجــال التعليم , وفرضــت الثورة  
إرادتهــا بأن يكون لها  الحــق في وضع المناهج 
الدراســية للطلاب مــن خلال ما يعــرف بإيلاء 

أهمية قصوى للثورة الثقافية .
فالفكــر التربــوي في إيــران  يعتــبر أكثر 
المصــادر إفصاحاً عــن بنية العقــل الإيراني ، 
وأصدقها في بيان مخططاتــه، وتحديد أهدافه 
وأبعاده ، وكشــف ركائزه ومحاوره، وهو يعد أحد 
الأســس الرئيســية التي ارتكزت عليهــا الثورة  

الإســلامية ، في بناء أجيالها الناشئة وتشكيل 
شخصياتهم.

إن الفرد الشــيعي، داخل إيران وخارجها، 
هو الأداة الرئيســية التي تنفذ الثورة الإسلامية 
الإيرانية بواســطته أهدافها المقدســة ، وتعمق 
في نفس الناشيء شــعور الانتــاء  إلى إيران. 
ويتــم ذلك بتضافــر جهود مؤسســات تربوية 
عديدة تعمل لتحقيق هذا الغرض،  ودوما يشعر 
قادة الثورة  أن مستقبل إيران ورسالتها الثورية  
يتوقــف على مــدى نجــاح هذه المؤسســات 
التربويــة في تنشــئه أجيال إيرانية  مســتعدة 
وقــادرة على حمل الرســالة العالميــة لإيران ؛ 
ولا يقــل ذلــك أهمية في نظر مؤسســات صنع 
القــرار الإيراني، عن توفر الســلاح العســكري 
بكافة أشــكاله وصــورة ؛ كل ذلك بهــدف بناء 
إمبراطوريتهــا الموعــودة  بالقــوة ومارســة 

العنف ضد الآخر .
أمــا خــارج إيــران، حيــث تعتــبر الثورة 
الإيرانيــة كل شــيعي يجــب أن  يخضــع  في 
ولائه لولي الفقيه ، وهــو مواطن إيراني محتمل 
مــن الدرجة الثانية كونه غــير فارسي  في طور 
التكوين في المســتقبل ، بحكم دور إيران كدولة 
جامعــة ، فتعمل عــلى إقناعه بتقديــم الدعم 
المادي » ســهم الخمس ، لإيران على الأقل في 
الوقت الحاضر. ويتطلب ذلك بذل جهود كبيرة  
للربط بين الشيعة خارج إيران » شيعة الشتات 
مع دولــة ولي الفقيــه  من خلال إســتراتيجية 
قائمــة على بعديــن : جمع الشــيعة بطوائفهم 
المختلفــة بهدف ضان ولائهــم لإيران ، ودعم 
تنظيم الأقليات الشيعية تحت مظلة المرجعية 
الشــيعية الفارســية ، و ضان عدم صعود أية 
مرجعية شــيعية عربية  ولــو كان ذلك بالعنف  

والاقصاء.
لا شــك بأن المؤسســة التربويــة هنا هي 
الأداة الأكــثر أهمية لتحقيق هــذا الهدف ، وهو 
ربط شــيعة الشــتات بإيران ، عــن طريق بناء 
أجيال إيرانية تؤمن برســالة إيران في نظم عقد 
حبات الأقليات الشــيعة  بالقــوة فيخرج منهم 
الســياسي ، والعســكري ، ورجل الدين ، الذي 
يخلــق رأي عــام مذهبي لهــذه الفكــرة ، ولهذا  
تتبنــى هذه النخــب إســتراتيجية التدخل في 
شئون الدول الأخرى ، وبناء الخلايا النائمة .... 

لتحقيق هذه الفكرة .  
 و مــن المعروف أن الهــدف النهائي الذي 
تســعى الثورة الإســلامية لتحقيقه هو دمج كل 
الشــيعة بإيــران روحياً و سياســياً واقتصاديا 
بالمرحلــة الأولى، إذ أن تحقيق هذا الهدف هو 
ضان بقاء »الثورة الإســلامية « وسلامتها وأي 
خلــل يحصــل في تحقيق هذا الهــدف يؤدي ـ 
طبعــا ًـ إلى خلخلة في الكيــان الإيراني فالدمج 
الاقتصادي من ناحية يقلل من حجم  المشاكل 
الاقتصاديــة  التي تعــاني منها إيــران ، والتي 

تحــول دون توافر الموارد التي تمول مشــاريع 
الثورة داخليًا وخارجياً .

مــن هنا  تنظر الثــورة الإيرانية إلى الدمج 
الروحي بين شــيعة الشــتات وإيران  على أنها 
معيار نجاح أو فشــل المشروع الثوري الإيراني 
من أساســه، إذ بدونه تذهــب كل جهود الحركة 
الشــيعية العالمية هباء وتبقــى أهدافها مجرد 
أحــلام يقظة. ولكــن هذا الهــدف، ، اصطدم ولا 
يــزال بعقبات عديــدة، لعل أهمها ســوء إدارة 
الثــورة الإســلامية في خلــق النمــوذج والحلم 
بالنســبة لشــيعة الشــتات ، والعقبــة الثانية 
خاصــة بوضعيــة شــيعة الشــتات، حيــث لم 
يتعرضوا للاضطهاد الذي تصوره إيران دومًا، بل 
استطاعوا الوصول إلى المراكز العليا الحساسة 
في الحقول السياسية والاقتصادية والإعلامية، 
ما أدى إلى اندماجهم في المجتمعات العربية 
التــي ينتمــون أصــلاً إليهــا، وهــذا الاندماج 
عمليــة طبيعيــة تلقائية ومســتمرة تتم في كل 
المجتمعــات مــا لم تكــن هناك حواجــز ، ما 
أربك المشروع الإيراني ، التي سرعت من وتيرة 
التدخل في شئون شيعة الشتات بوسائل وطرق 
مختلفة لإذكاء الفتن والحروب الداخلية تمهيدا 

لتحقيق مشروعها . 
ولا تخفــي مؤسســات صنع القــرار عدم 
ارتياحها من عملية اندماج  شــيعة الشتات في 
مجتمعاتهم هــذه، ، ولمواجهة عملية الاندماج 
تعمــل الكتــب المدرســية الإيرانيــة من خلال 

العملية التربوية على تحقيق هدفين:

أولا : الحفاظ على هوية الفرد 
الشيعي الإيرانية 

ثانيا : تأكيد مركزية إيران في البعث 
الشيعي العالمي 

مــن أجل ذلك تعمل إيــران من خلال هذه 
الكتــب المدرســية على غــرس الشــعور لدى 
الإيرانيــين بتميزهم  وتفوقهــم عن غيرهم، كا 
تشــعرهم بأن مصيرهــم معلق بمصــير الثورة 
الإســلامية ؛ وتقوم بتلقــين الطالب منذ الصغر 
شعور عدم الرضا بالحياة في غير إيران ، و ذلك 
مــن خلال » تضخيم قدراتهــا ، ثرواتها ، جال 
طبيعتهــا حتــى في أحســن الظــروف، وتعقد 
مقارنات مع الدول العربية المجاورة  التي كانت 
جزءاً مــن الإمبراطورية الفارســية  فهي » دول 
صحراوية ، مناخ قاس ، و تربة فقيرة ، و شــعب 
من الأعراب ، رعــاع  ، همج ، لديهم ثروات هائلة 
مــن النفط والغــاز لا يســتحقونها ، ويوظفون 
عائداتهــا لمحاربة إيــران ومحاصرتها  … كا 
تركز عــلى الاضطهــاد والمذابح التــي تعرض 
لها شــيعة الشــتات »  و منها مذابــح البحرين 
العربيــة  المملكــة  في  الشرقيــة  المنطقــة  و 
السعودية ، حتى شيعة باكستان ، وأفغانستان 
، وحيــاة  عدم الأمــن التي يعيشــونها ، وهكذا 

تنغرس لدى الشــيعي الإيراني ما يسمى بعقدة 
»الهولوكوســت« أي الإبــادة الــذي ينبغي أن 

ينتقم ويثأر له .
مــن هنــا فــإن واجــب الكتب المدرســية 
الإيرانية أن تجعل الشــاب يحلم بالإمبراطورية 
الموعودة، وأن يعرف أن في إيران أعظم ثورة في 

التاريخ البشري .
بالعمــل  الإســلامية  الثــورة  اهتــام  إن 
والارتباط بالأرض حــدد هدف التربية والتعليم 
في إيران بأنه تكوين الإنســان الإيــراني القائد 
الطليعي« المنقذ » ، تــكاد تكون محور العملية 

التربوية ومفتاح البحث منها.
منذ ذلك الوقت أصبحت الريادة هي المثل 
الأعلى في التربية الثورية الإيرانية، وهي تجمع 
العديد من المعاني التربوية، وتعني فيا تعنيه 
العمــل ، الإنتاج ، و الإبداع ،و  التفوق ، و التميز  

الخ...
ومصطلــح الريــادة  ذات علاقــة بالــروح 
العســكرية التــي تســعى المناهج المدرســية 
الإيرانية  لغرســها في الشــباب الإيــراني، وهي 
جزء من المفهــوم الواضح لكلمــة »ريادة«، بل 
هي جــزء لا يتجزأ من طبيعة الثــورة الإيرانية 
التــي تســتأثر فيها القــوة العســكرية بأهمية 
بالغة، وتحتل فيه القيم العسكرية المكان الأول، 
ولهذا الوضع أســبابه وخلفياته التي تتمثل في 
الأهداف الثورية وموقع إيران وتكوين مجتمعها 
النموذج، ولطبيعة دورها الوظيفي في المنطقة.

إن كل ذلــك جعــل الثورة الإســلامية في 
موقع الاحتــال الحتمي للحرب ، لهذا ســعت 
بجد ودون كلل أو ملل لعسكرة الدولة  بمختلف 
المؤسســات ، واســتغلت هي ذلــك لتغرس في 
نفــوس أبنائهــا أن ليس هناك مفر مــن القتال  
والحرب المقدســة بــكل القوى وكافة الســبل 
تحقيقا للوعد الإلهي ؛ وجعلته جزءاً من عقيدة 
الدولة والثورة التربوية والعســكرية والسياسية 

الذي تقاتل من أجله وفي سبيله .
لذلك أحيطت الحرب المقدســة بين الحق 
والباطل ، وبين المهــدي وجنوده والكفار بهالة 
من القداسة جعلتها عند مراجع التقليد العظام 

في مرتبة اليقين الذي لايجوز التشكيك به .
من هنا تســعى الثــورة الإيرانية من خلال 
الكتــب المدرســية  لخلق جيل إيراني شــيعي 
متعصّب ، مجبــول ومعبأ على الثــأر والانتقام 
، ومشارك للأوســاط الثورية الأخرى في تنفيذ 
المــشروع الإلهي ،وترجمة الأفــكار الغيبية إلى 

واقع. 
إنهّا تنمّي شــخصية الطالب وتعبئه على 
العدوان والعمل على التمسّــك بترجمة الرسالة 
التي ورثّهم إياّها الإله شخصياً، وذلك من خلال 

الكتب المدرسية .
تنبع النوازع الداعشــية الإيرانية الحالية 
من مجموعــة من المكونات النفســية والدينية 
والمادية التي توارثها الفكر القومي و الشــيعي 
عــلى امتداد عصــوره لتكّون ما يعــرف بمفهوم 
الراع أو الثأر ، وهو ما تحول داخل وجدان كل 
طالب إيراني إلى ما يشــبه العقيــدة المتوارثة ، 
مع تغليف كل ذلك بنزعة فوقيه ترى أن الفرس 
ليســوا مثل غيرهم من البــشر لاختيارهم دون 
غيرهم من الشــعوب ليكونوا شعب الله المكلف 
برســالة الخلاص،  هذه الفكــرة العنرية، وقد 
لازمــت فكــرة الــراع والعنف والتعــالي على 
الآخريــن الفكــر التربــوي الإيــراني وتقمصت 
أشــكالاً وصــوراً مختلفــة منه  تــتراوح ما بين 
الحوار بأشــكاله المختلفة« حــوار المذاهب ،و 
الأديــان  ، الحضــارات  التي أثبتت فشــلها في 
الحــوار مع إيــران »  ومروراً بالســلوك الإيراني 
مع معظم الأزمات الإقليمية لإيجاد موطئ قدم 
لإيران ؛ في الوقت الــذي يزخر التاريخ الإيراني 

قراءة في اسهام الكتب المدرسية في غرس الداعشية..

كيف صنعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
»داعش«  لاستهداف »العرب السنة«؟
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والشــيعي، بالكثــير مــن الحوادث  و أشــكال 
الراع مــع الآخرين، بل إن المذهب الشــيعي 
يطبع عقيدة  الثــورة الإيرانية برباط وثيق بين 

الحرب النهائية والثورة الإيرانية 
وبمرور الوقــت تحول هذا الراع المقرون 
بنظرة عنرية اســتعلائية نحــو الآخرين إلى 
منهاج عمل يســعى لتحقيق أهــداف إيران في 
المنطقــة انطلاقــاً من الاعتقاد بأنــه بدون هذا 
الراع لن يتســنى للمهدي العودة حتى يكثر 
القتــل والتدمــير ، وتعم الفــوضى ، والظلم ..... 
وذلك على أســاس أن كل جريمة تصبح شرعية 
وقانونية طالما تسعى لتحقيق ما سمى بالوعد 

الإلهي
بهــذه الصورة تحول هــذا الوعد في الفكر 
الثــوري الشــيعي الإيراني  إلى صنــم يتوجب 
عبادته وتقــدم القرابين من ذبــح وقتل بشري 
على أعتابه مــن أجل تنفيذ الوصايــا والعهود 
الــواردة فيــه، لأن الإمام المهدي لــن يظهر إلا 

حتى يعم الذبح في العراق .
رغم ما يبدو للوهلة الأولى من أن المشروع 
الإيــراني قــد حقق أحد أهــم أهدافه بســقوط 
العراق ، على الرغم من أن احتلال هذه الدولة قد  
عرض الأمن الإيراني لمشــاكل جديدة مستمرة 
ومــن الممكن أن يفجر تلقائياً مشــاكل يصعب 

مجابهتها.
وفي هذا الصدد، نجد  أن الكتب المدرسية 
الإيرانية ، وبشــكل خاص كتب التربية الدينية ، 
والأدب واللغة الفارسية ، والتاريخ ،  والدراسات 
الاجتاعيــة، تكــرسّ ثقافة الانغلاق، وتشــويه 
الآخر ، ومحدوديــة التفكير، وتغيب عنها ثقافة 
التعدديــة والوســطية والاعتــدال والاعــتراف 
بالآخر ، بل واحتقاره بشــكل مزري . ومثل هذه 
النتائج  ليســت جديــدة، لكنهــا باتت تكتسي 
حساســية كبيرة في ظل التطورات السياســية 
الإقليميــة في المنطقــة وصعــود المليشــيات 

والتنظيات المتطرفة.

لكن ما هي العوامل المؤسسة للفكر 
الداعشي في إيران ؟

لا شك  بأن هناك عوامل ومتغيرات عديدة 
تضافــرت فيا بينهــا لتعزز النزعة الداعشــية 
سواء للدولة أو الثورة أو حتى الشعب الإيراني .

أولاً-  الثورة الإسلامية ونتائجها  
الثــورة الإســلامية في تحريض  تســتغل 
الإيرانيــين على الشــعوب الأخــرى وإيهامهم 
بحقهــم التاريخــي في قيادة العالم الإســلامي 
وريادتــه كونهــم يعتنقون الإســلام الحقيقي  ، 

واعتبــاره »الضوء الأخــضر« الــذي يعتقد أن 
التشيع منحه للثورة بضم العالم ، ولكن بالعنف 
مــن خلال تطبيق مــا يعرف بالجهاد بأشــكاله 
المختلفــة » الدفاعــي ، الابتــدائي ،  الوقائي« ، 
الذي يشرع للثــورة الإيرانية خــوض الحروب 

بالزمان والمكان الذي تراه مناسباً   .
لا شــك بأن المذهب الشــيعي يؤلف أحد 
العناصر المهمة في تركيب الشخصية الإيرانية  
وتكوينهــا  ، حيــث يصبــغ ويوجه  الشــخص 

الإيراني نفسه سواء كان متديناً أم علانياً.
الديكتاتوريــة  انتشــار  بــأن   شــك  لا 
والشــمولية وغيــاب الديمقراطيــة  والعدالــة 
السياســية والاجتاعيــة والتوزيعيــة  وحكم 
القانون الذي أســهمت به الثــورة الإيرانية  ، و 
عززت من قيم العنف والتطرف كردّ  فعل طبيعية 
عــلى يد النظام الحاكم  التي قــد لا تقلّ دموية 
التطرف  التنظيات الإرهابية؛وبالتالي فإن  عن 

والتشدد الفكري والاجتاعي بات
موجــوداً  بشــكل أكــبر في المجتمعــات 
النصــوص  قابليــة   إلى  إضافــة    ، الإيرانيــة 
المذهبيــة ، والقــدرة عــلى توظيفهــا لتقويــة 
النوازع الإجرامية ، والغرائز المنافية والمضادّة 
، والقابلــة لبناء ثقافة التوحــش؛ كلها جوانب 

طبعت المجتمع الإيراني  .
إلى جانب ذلك اســتفادت   الدولة والثورة 
الإيرانيــة من نصوص مذهبية  » محرفة «، تتيح 
إلبــاس التحريــض والكراهيــة والعنــف  الذي 
تمارسه ، وتلبسه بغطاء ديني مقدس ؛ وبالتالي 
شرعنة الســلوك الدمــوّي وجعلــه طريقاً إلى  

الجنّة.
فعندمــا يتعلــم طلاب المــدارس الإيرانية  
أنّ قتل الآخر على الضفــة الأخرى من الخليج 
وبلاد الشــام  ، عــلى اعتبار أنهم أعــراب كفار 
لا يســتحقون ســوى الازدراء والاحتقــار، وأن 
قتلهم قربى إلى الله تعالى  ؛ كونهم ســيمهدون  
لدولــة العدل الإلهي، فــإن الفــرق بينهم وبين 
»تنظيــم داعش « يصبح في  طبيعة القدرة على 
الإجــراء والتطبيق ، وحجم ذلــك ،  إذ أن كثيراً 
من »مراجع التقليد الإيرانيين« يصدرون فتاوى  
تدعم وتؤيد ذبح الأخر ، ويقدّمون خطاباً  فكرياً 
داعشياً بامتياز ، وفي نفس الوقت تمتلك إيران  
الأدوات  التنفيذيــة من قوى عســكرية مباشرة 
، ومليشــيات ، وتنظيــات مدعومــة ،  يمكنها 
تطبيقه أو »ترجمته« على أرض الواقع  بشــكل 
واسع في سوريا والعراق واليمن وكل مكان تراه  .

ثانياً- الدولة والنظام السياسي 
الإيراني التي أسهمت الثورة الإيرانية في 

بنائها
لا شــك بأنــه عندمــا تتكاتــف وتتوحــد  
مكونــات التحريــض والكراهيــة والتطرف  في 
الثقافة ذاتها، ومن ثم يتم تجســيدهً في مناهج 
التربية والتعليم، فضلاً عن الجامعات  والمعاهد 
والحــوزات الدينية المنغلقــة والمتعصبة،و في 
ظل أنظمة حكم شــمولية وديكتاتورية ذات بعد 
ثيوقراطــي  ، فمن الطبيعــي  أن تكون النتيجة 
هي ما نشــهده اليوم من ســلوك دموي لإيران 
ظهر بشــكل جلي مــن خلال مداخــل الأزمات 
الإقليميــة العربية  في هذه الأيام، حيث تســود 
القــوات الإيرانية من حرس ثوري وقوات خاصة 
، ومليشــيات و جاعــات وتيــارات التطــرف 
والتوحــش والهمجيــة، والتــي مثلــت النزعة 

الداعشية الإيرانية  أسوأ نسخها وتعبيراتها.
وما يرفع من مســتوى وتــيرة الراع ما 
يتعلــق  كذلك بالبيئــة الاجتاعيــة والثقافية 
الإيرانية ودورها في تربية المواطن  وتنشــئته، 
فضلاً عن  دور الجامعــات والمعاهد التعليمية 
الرســمية وغير الرســمية. وكذلك الــدور الذي 
تلعبه الحوزة، وخصوصاً عندما يكون مُســيّطراً 
عليــه من قبل مراجــع دينية متشــددة تنتمي 

للتيار المحافظ الراديكالي .
وما يعــزز من نزعــة  التطــرف بمجمله 
المتغيرات الخاصة بالبيئــة الداخلية الإيرانية 
والاجتاعية،  والاقتصادية  السياســية  ســواء 
وحالــة التعبئة التي يمارســها الإعلام الإيراني 
الرسمي الذي يحاول تبرير أن جزءاً من مشاكل 
إيــران يعــود لمؤامــرة دول الجوار ؛ لا ســيا 
دول الخليج التي يعتبرها هذا الإعلام مشــاركاً 
أساســياً للعراق في الهلوكوســت ضد الشــعب 
الإيراني إبان الحرب لعراقية الإيرانية ، ومحاولة 
التســويق أن هذه الــدول لازالــت منخرطة في 
حصار إيران ، و وأنها تتعمد المشــاركة الفاعلة 
في تنفيذ العقوبات الدولية عليها ، وأنها لا زالت 
متاهية مع قوى الاستكبار العالمي لاستهداف 
الثورة والشــعب الإيراني ؛ ما يسهم في ضان 
استمرار التعبئة والحقد والكراهية ضد العرب  .

ثالثاً- كتابت الحكومة الإسلامية والدستور 
الإيراني ، وكيف يتم تدريس نصوصها للطالب 
الإيراني : )ســوف نتناول هذا الموضوع بشــكل 

مفصل في مقالتنا القادم.(

رابعاً- التشيع:
وجدت الثورة  الإيرانية في الشــيع أرضية 
خصبــه لإذكاء الــروح العدائيــة لــدى الأفراد 
البســطاء من الإيرانيين لما يحتويه من رخص 
وفتاوى بالقتل والاغتصــاب ونهب ثروات الأمم 
والشــعوب  الأخرى،وبالمقابــل منــح صكوك 
الغفران ومفاتيح الجنان . و قد  أكد رجال الدين 
الشــيعة  على أهمية تدريس أســس التشــيع 
والقوميــة والتاريــخ الفــارسي، ومعرفــة عامة 
بشرائعه وأدبه فيكون جزءاً من دراسة كل طالب 
شــيعي متعلم ،حتى ولو لم يكن ســيجعل من 
حقل الدراســة هذا مجالاً للعمل ، والأمر شبيه 
بتعليــم التلميــذ بمبــادئ ، الأحيــاء، والعلوم 

والرياضيات.
وتقــوم وزارة التعليــم بتدريــس الطالــب 
الإيــراني  حــدود الإمبراطورية الفارســية التي 
ســادت العــالم ،ومن خــلال ذلك كلــه تصبح 
لدى الطالــب في إيران القناعــة التامة بأن كل 
ما ســيقوم به الجيش الإيــراني« جيش الثورة 
الغــير  احتــلال لأراضي  ليــس    « الإســلامية 
بالقــوة ،ولا يتم اعتبــاره جيشــاً مغتصباً وأن 
كل ما ســيقوم به هو فقط إعــادة هذه الأراضي 
لأصحابها بنــاءاً على وعد نبــؤات أخر الزمان 
لهم وليس توســعاً على حساب غيرهم، بالطرق 

والوسائل التي تراها مناسبة .
لعــل الــدارس لطبيعــة الدولــة الإيرانية 
وثورتها  يلاحظ تلك الملائمــة والتوافق القوي 

بين أهــداف التربية مــن جهة وأهــداف الثورة 
الإيرانية ، وحاجات المجتمع الإيراني  من جهة 
أخــرى كا تراه  هذه الثورة ، فلقد كانت التربية 
بخلفيتهــا المذهبيــة ، والغيبية ، وبفلســفتها 
المســتمدة مــن تعاليم القومية ، هي الوســيلة 
الأولى والأهم التي اســتخدمت لتحقيق أهداف 
الثــورة الإيرانية  في إنشــاء دولــة ولي الفقيه 

وبقائها.
لقد جعلــت الثورة  تدريــس اللغة والأدب 
الفارسي  أحد الأســس والركائز  المحورية التي 
تعتمد عليها لبناء جيل ثوري وقومي و شيعي  
متعصــب؛ وهو ما أشــار إليــه الخميني مفجر 
الثورة الإســلامية الإيرانية في كتبه  حين خص 
جل اهتامه  بالتربية والتعليم باللغة الفارسية 
في المدارس  باعتبارها أســلوباً لتحقيق أهداف 
الثــورة وطموحاتها ؛ وأن مصــير الثورة  يرتبط 
بإيجاد جهاز حقيقي لتنفيــذ التعليم والتربية 
حسب مبادئ الثورة الإســلامية. وأنه لن يكون 
لهــذه الثورة  مســتقبل بــدون تربية  فارســية 

وثقافة فارسية كذلك لكل إيراني.
فمعرفــة المذهب الشــيعي  كفيلة بتزويد 
وعظمتــه  وأصلــه  بجــذوره  الإيــراني  الفــرد 
ومســتقبله، ويضمن ارتباطه بشــعبه في إيران 
،   أما ما الذي ســيحفظ المذهب الشــيعي؟! و 
الجواب: »إنها اللغة الفارســية «؛ فصمود إيران  
أمام التحدي الكبــير الذي يواجهها  يتمثل في 
المقدرة على تربية مرتبطــة بالتعاليم الروحية 
للمذهب الشيعي ، والتركيز على اللغة الفارسية 
لأنها ليســت لغة القــراءة والكتابــة ، فهي لغة 

المذهب أيضا ولغة طقوسه . 
لكــن كيف أســهم تدريــس اللغــة والأدب 
الفــارسي في تعزيــز النزعــة الداعشــية لدى 
طلاب المدارس  الإيرانية ؟ . هذا ســؤال مهم. و 
الجواب: إننا نستطيع القول أن الفكر الداعشي 
المتطرف قد بــرز جلياً من خلال  أهداف تعليم 
اللغة الفارسية  ، والتي يمكن إيجازها من خلال 

ما يلي :
1-  يهدف تدريــس اللغة والأدب الفارسي 
إلى إكساب  الطالب الإيراني  مُثل وقيم  الحضارة 
الفارســية،  وآرائها ومشــاعرها في أثناء مراحل 
تطور الأمة الإيرانية في فترات مختلفة ، وتقوية 
الرباط التاريخي بين الشــعب وبلاده وثقافته ، 
حيث يتم التركيز على عظم الحضارة الفارسية 
عبر تاريخهــا الطويل ، من اجل الإحياء الدائم 
للنهضة القومية والبعث التاريخي  الحضاري ، 
الثقافي ..... الفارسي ؛ ما يشــعر الفارسي بأنه  
شــعب عظيم  » شــعب الله المختار« ، ومتميز 

حضارياً عن الآخرين   . 
2- جعل التفوق والتميز والريادة  حاضرة 
في عقل الطالب الإيراني وذاكرته الجمعية ؛ ما 
يعــزز نزعة الاســتعلاء لديه ، وهــذا يتضح من 

خلال تدريس الأدب الفارسي  . 
3-  التفريس الشــامل :نجحت السياســة 
التعليمية في إيران في سياسة التفريس الشامل 
، في جميــع المعارف والعلوم  ، فقامت بتدريس 
سائر المواد الإنسانية  العلمية والتقنية في كل 
الجامعات والمعاهد باللغة الفارســية ، حتى أن 

اللغة العربية يتم تدريسها بقالب فارسي  
4-  إكســاب  التلميــذ  من خــلال تدريس 
اللغــة الفارســية قيــم الأمــة العليــا وآرائهــا 
ومشــاعرها  في أثنــاء مراحــل تطــور الأمــة 
الفارســية في فترات مختلفــة ، وتقوية الرباط 
التاريخي الذي لم ينفصل بين الشــعب وبلاده 
وثقافتــه ، ويجــب الكشــف بشــكل خاص عن 
جهود وانجازات هذا الجيــل والأجيال القريبة 
منه من اجل النهضة القومية والبعث الحضاري 

والثقافي والاجتاعي
5- إعــداد الطالــب الإيراني حتــى يبقى 
عــلى اتصال حي مع القضايا والتيارات الفكرية 
المعاصرة ومع حوافز ومسيرة الشعب الفارسي 
عبر مســيرته التاريخية ، والتي ينبغي أن تكون 

حاضرة معه دوماً
6- التأكيد عــلى البعد القومي في تدريس 
اللغة الفارســية ، وكذلــك  التأكيد عــلى البعد 
الخاص بــروح هذه الحضارة  ، وتعريف الطالب 
بــالأدب الفارسي ، العــادات ، التقاليــد ، القيم 
، الأعيــاد القومية .... ما يخلق جوا فارســيا ، 
وحالــة ذهنية تجعــل الطــلاب مجبولين وفق 
البعد القومي والمذهبي  ، مع إعطائه أهمية  من 
خلال تكثيف العناصر التقليدية ، وذلك بزيادة 
عدد القطع الأدبية المأخوذة من الأدب الفارسي 
القديم والحديث ، ويلاحــظ أن الهدف من وراء 

ذلك :
بيــان أهميــة القيــم القوميــة الفارســية 

والتقليدية .
تقويــة روابــط الطــلاب الإيــراني بتراثه 

الفارسي .
تعظيــم الوعــي الفــارسي والقبــول بكل 
المفاهيــم التــي تطرحهــا ، وبشــكل لا يقبــل 

الدحض والتغيير .
خامساً-  أسطورة التفوق العرقي :

عمدت إيران إلى بث أسطورة تفوق«الشعب 
الإيراني الآري » على بقية شــعوب العالم ضمن 
الدعايــة التي تقــوم بها لإقنــاع الإيرانيين في 
مختلــف الدول بأن من واجبهــم التجمع وبناء 
إمبراطورية الميعاد ،ونجد العديد من العبارات 
التــي تحاول إقناع الطالب الإيراني بتفوقه على 
الطــلاب الآخرين وتقدم شــعبه على الشــعوب 
الأخرى ، ويظهر ذلك بوضوح من خلال العديد 
مــن القصص التي تقــدم للطــلاب وكذلك عند 
الحديــث عن حروب إيــران مع الــدول العربية 
وأيضاً من خلال الأناشــيد التــي تقدم للطلاب 
والألعــاب التي يقومون بهــا ، فهم يعملون على 

تربية الطالب منذ نشأته تربيه عنريه.
»العنري«   الفكــري  الموروث  سادســاً- 

وكيف وظفته الثورة الإيرانية وعززته:
يرتكز على أســبقية الحضــارة وحقها في 
السيادة والبقاء على حساب الشعوب الأخرى ، 
وهذا ما سيتضح من خلال التوجهات العنرية 
للتربيــة الإيرانية المترجمة مــن الواقع العملي 
عن طريــق المناهج والمقررات الدراســية التي 

تفرضها وزارة التربية الإيرانية .
وانطلاقاً من هذا المفهوم – مفهوم السيادة 
والتفوق- تحاول  إيران تقليد الدول الاستعارية 
الأوروبية في أسلوبها التوسعي ، ولكن بأسلوب 
جديد من  خلال التبشــير بالمذهب الشــيعي 
بوســائل وطرق وأدوات  مختلفة ومتعددة ، كل 
ذلك  تحت شــعارات تقديم المساعدات والعمل 
الخيري ،بذريعة مســاعدة الشــعوب الضعيفة 
واتفقت معها في اعتبار كل رقعة أرض تقع خارج 
إيــران لا تعتنق الإســلام الحقيقي » الشــيعي 
» بمثابــة أرض  مباحة عــلى اعتبار أنها خاليه 
ليس من الدين فحسب ؛ بل وبكونها تؤلف نوعاً 
من الفراغ المذهبي » الشــيعي« ، فتصبح بذلك 

ملائمة لتوسيع مجالها الحيوي المذهبي.
لا شــك بــأن توجيــه الاهتــام إلى اللغة 
الفارسية والتاريخ بشــكل كبير، أدى إلى غرس 
الغرور القومي ، وتمجيد الذات ، والإشادة برفعة 
الحضــارة الفارســية ، وإلى إبداعهــا الروحي 
والأدبي ، واحتقــار الأدب والتاريــخ العــربي  ، 
وتعزيــز نزعة الثأر وقدســية الانتقام ممن كان 
ســبباً في دمــار الحضارة الفارســية  ألا إنهم » 
العــرب » ، وعرض صــورة تاريخية عــن العرب 
وتشــويه الصــورة التاريخية لهــم ، وكيف كان 
العرب تبعــاً للإمبراطورية الفارســية ، والتي لا 
بد من عودتهم للحضن الإيراني  ، ثم استعراض 
مسار تحميل العرب  مســؤولية تدمير حضارة 
فارس ، بحيث يجبــل الطالب وفق فكر داعشي 
حريص  على  قدســية الانتقام والثأر من الأخر 

مدفوعاً بأسباب قومية مقيتة.

كيف صنعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
»داعش«  لاستهداف »العرب السنة«؟
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يجمــع المؤرخــون انها لم تقــم دولة 
مركزية واحدة في شــبه الجزيــرة العربية 
منــذ 3000عــام ،بــل قامت خــلال تلك 
الحقب التاريخيــة دويلات ومالك عديدة 
كانــت تتصارع فيــا بينهــا ،وكانت قبائل 
الجزيــرة العربية قبائل شرســة ومحاربة 
ومتنقلة خلــف الماء والعشــب ، وتتقاتل 
فيا بينها بســبب قلة المــوارد الطبيعية 

وضعف الزراعة !!
وفي اليمــن قامــت المالــك القديمة 

وازدهرت لسببين رئيسيين ها :
الأول : خصوبة الأرض وجودة المناخ 
وغزارة الأمطار الموسمية ،وبناء السدود ، 

ووفرة المحاصيل الزراعية .
الثاني: موقع اليمــن الفريد الجغرافي 
واطلالة موانئه على البحر العربي والمحيط 
الهندي والبحر الأحمر ، واكتســبت موانئه 
شــهرة واســعة في العــالم القديــم  حيث 
كانت  تربط تجارة الشرق بالغرب بواسطة 
»ميناء عدن« و »ميناء قنا« بشبوه و«ميناء 
الشحر« بســاحل حضرموت قبل اكتشاف 
رأس الرجاء الصالح ،وحفر قناة الســويس 

بآلاف السنين .
 وكانت تلك الموانئ تســتقبل السفن 
التجــارة  بعــروض  المحملــة  التجاريــة 
المختلفــة من  آســيا وخاصــة من الصين 
والهنــد وغيرهــا مــن البلدان ، ثــم تنقلها  
القوافــل التجارية  من اليمن الى شــواطئ 

البحر الأبيض المتوسط خلال 65 يوماً!!
قيام المالك القديمة :

بنــاء على مــا تقــدم فقــد قامت في 
العربيــة الســعيدة عدة مالــك منذ فجر 
التاريخ مثــل: مملكة معين ، مملكة ســبأ، 
مملكــة أوســان ،مملكــة قتبــان ،مملكــة 

حضرموت ، مملكة حمير وذو ريدان .
وقد قامت تلك المالك في أغلبها في 

رملة السبعتين وما  
جاورها ، أي في أرض الجنوب العربي 
حالياً عدى مملكتي معين  وسبأ  قامت في 

الجوف ومأرب !!
وكانت تلك المالــك رغم ازدهارها الا 
أنها كانت في حروب متواصلة ومنافســات 
مســتمرة فيــا بينهــا ،وكانــت كل مملكة 
تتوســع على حســاب الأخــرى من خلال 
قوتهــا وضعــف جاراتهــا مــن المالــك 

الأخرى!!
ففــي الجنوب العــربي قامت المالك 

التالية :
- مملكــة أوســان 700 قبــل الميــلاد 
وعاصمتها »هجر النــاب »في وادي مرخه 
ومن هذه المملكــة صدر أول قانون تجاري 
في العالم ينظم عمليات البيع والشراء وما 

يترتب عليها من حقوق .
- مملكــة قتبــان  115 قبــل الميــلاد 

وعاصمتها »تمنع« في وادي بيحان .
قبــل  مملكــة حضرمــوت   1020   -
الميلاد وعاصمتها شبوة على مسيل وادي 

عرمة.
- وكان الى جانب تلك المالك  مالك 

أخرى في اليمن مثل:
- مملكــة معــين  1300 قبــل الميلاد 
وعاصمتهــا »قرناو« وتقع على وادي مذاب 

بالجوف .
- مملكــة ســبأ  800 قبــل الميــلاد 

وعاصمتها »مأرب« وتقع على وادي ذنه.
- مملكة حمــير وذو ريدان وعاصمتها 

»ظفار«  وتمتد لتشمل  أودية المشرق.
- وعند ظهور الاســلام كانت المنطقة 

تتكون من 3 مخاليف هي:
- مخلاف صنعاء
- مخلاف الجند

- مخلاف حضرموت
- واســتمرت تلــك التقســيات منــذ 
العهــد النبوي ثــم الدولــة الأموية وحتى 
الدولة العباســية ، وعندما استقلت بعض 

الأقاليم عن الدولة العباسية كانت كالآتي:

اليمــن الشــال الحــالي كان  يحكم 
بواسطة آل يعفر الحواليون في كوكبان الى 

الغرب من صنعاء.
الجنــوب العــربي حاليــاً كان يحكمه 
»بنو معن« العوالق اليوم ، من شبوة وكانوا  
معينــين من قبل محمد بــن زياد وقيل من 
العباســيين ،وهم مســتقلون عن ســلطة 
محمــد بن زيــاد الذي حكم تهامــة وزبيد 

ومخلاف الجند.
الصليحيــين  عهــد  وفي 
)444-569هجريــة ( كانــت تلك النواحي 
تحت ســلطتهم ، الا ان ضعف الدولة أدى 
الى خروج بعض المناطق عن سلطتها مثل 
»صعدة« ومــا حولها التــي حكمها الأئمة 

لبعض الوقت .
ثم حكمها »بنو رســول » )858-226 
هجرية(.وقد توحــدت اليمن اثناء حكمهم 

مائة عام .
وبعد عــام 750هجرية بــدأت بعض 
المناطق تحكم بواسطة المشايخ  والأئمة .

وفي عهــد بنــي رســول وبنــو طاهر 
حتى  اليمن  توحــدت  )858-945هجرية( 

حدود صنعاء ولم تصل صعدة !!
اما حضرموت فقد استقلت بالتراضي 
مــع بني طاهر منذ عــام 1500م، واحتلوا 
اليمن وظلت الحرب بينهم وبين الأئمة في 
الشال مستعرة حتى انسحبوا نهائياً من 

اليمن عام 1635م
ويعتــبر عــام 1538م هــو الانفصال 
الشــامل والفاصــل  بــين ما عــرف لاحقا 
الخــلاف  بســبب  والجنــوب  بالشــال 

المذهبي.

الغزو اليمني للجنوب عام 1090 
هـ 

بعد انســحاب الأتراك من اليمن عام 
1045هـــ - 1635م اســتفحل العداء بين 
اليمــن والجنــوب العــربي  بســبب الغزو 
الزيــدي الــذي تم في عهــد امــام الدولة 
القاســمية المتوكل على الله اساعيل بن 
القاســم بحجة مناصرة السلطان الكثيري 
بــدر بن عمــر الذي عزلــه ابــن أخيه بدر 
بــن عبدالله بن عمــر عن الســلطنة عام 

1058هـ - 1648م !!
 وتجلــت نــرة الســلطان الكثيري 
الى غزو شــامل لأراضي سلطنات وامارات 
الجنــوب العــربي بكاملها ومن ثــم احكم 

سيطرته عليها منذ عام 1090هـ.
وقــد ظلت الحرب مســتعرة بين امراء 
الجنــوب والائمة الزيديــين لمدة تزيد عن 
مائة عــام الا انهم تمكنوا مــن طرد الزيود 
عــام 1145هـ -1728م مــن آخر المناطق 
مثل : لحــج وعدن التي احتلهــا الانجليز 

عام 1839م .
كا اســتقلت  امارات الجنوب العربي 
عن اليمن نهائيا حتى مجيء الامام يحيى 
بن محمد حميــد الدين عام 1918م الذي 
عاد للغزو وتم له الســيطرة على ســلطنة 
آل الرصــاص في البيضــاء وهي في الأصل 

سلطنة جنوبية تاريخيا  .
كا عقــد الامام يحيى اتفاقية صداقة 
وتعاون مــع بريطانيــا  في 11 فبراير عام 
1934م تقــضي المــادة الثالثــة منها بأن 
)يؤجل البحث في مسألة الحدود الجنوبية 

- اليمنية(
وهذا يعني تفويت الفرصة على اليمن 

للمطالبة بها متفرقة!!
ويعــد ذلك تنــازلا عنهــا واســقاطاً 
للمطالبــة بهــا التــي كان يدعيهــا الأئمة 

الزيود!!
وقد اســتمرت حالة العداء بين اليمن 
والجنــوب العربي في الفترة من عام 1625 
هـ حتــى اســتقلال الجنــوب العربي عن 

بريطانيا عام 1967م.
وســبب العــداء بــين الطرفــين هــو 
محاولات اطاع تاريخية متكررة من حكام 

اليمن للسيطرة على الجنوب العربي الذي 
كانت قائمة فيه اكثر من 20 سلطنة وامارة 
ما اضعفها أمام اليمــن لعدم وجود قائد 

وقيادة موحدة تجمع شملها!!
العــداء  حالــة  ان  الى  بالإضافــة 
المزمنة بــين اليمن والجنــوب العربي لها 
جذور تاريخية قديمة بســبب الخلاف في 

الجغرافيا والتاريخ والعادات والتقاليد.
فســكان اليمن هم من ســكان الجبال 
ويعتمدون على الرعــي والزراعة والارتزاق 
في الحروب مــع أي جهة كانت كمحاربين 

مستأجرين لمن يدفع لهم المال !!
وســكان الجنوب معظمهم يعيش في 
السهول والهضاب والسواحل الذي يعتمد 
بعض ســكانه فقــط على صيد الأســاك 
والتجارة والرعي والقليل منهم كمحاربين 

أشداء كالقبائل في المشرق !!
النشــاط  في  الاختــلاف  وهــذا 
الاقتصــادي شــكل اختلافــا في الأعراف 

والثقافة الشعبية مثل:
النهب والسلب والغدر في عرف قبائل 
شال الشــال يعتبر رجولة وقوة وبطولة 
وغنيمة كقطع الطريق وســلب المسافرين 
وقتل الأبريــاء ونهــب ممتلكاتهم تعد في 
ثقافتهم عملا مشروعــا من حق القوي أن 

يفرضه على من هو أضعف منه !!
بينــا مثل تلــك الأمــور في الجنوب 
العربي  تعتبر سرقة وعملا خسيساً ودناءة 
وعيبا وغدرا يستنكره أهل الجنوب العربي 

!!
وعندما جــاء الإمــام الشــافعي الى 
اليمن عام 169هـ، انتشر مذهبه في اليمن 
ثــم دخــل الى اليمن مذهب الاســاعيلية 

والزيدية الشيعيان.!!
وقــد دخــل الأول عن طريــق منصور 
بن حســن الحوشــبي وعلي بــن الفضل 
الحميري، والثاني عن طريق الامام الهادي 
بــن يحيــى الحســين، وأدى دخــول هذه 
المذاهب الى صراعات دينية سياسية فيا 

بينها !!
وقد انتهت الاســاعيلية كدولة بوفاة 
الملكة السيدة أروى بنت أحمد الصليحي 
عام 532هـ، وقد بقيت الاســاعيلية حتى 

اليوم في حراز ويريم وصعدة.
امــا الزيدية فقد قام مؤسســها الامام 
الهادي بشــن الحروب من صعــدة معقله 
الرئيــسي عــلى الامــارات المجــاورة لها 
مثــل بني الضحــاك وآل يعفر، ثم انتشرت 
الزيدية من صعدة حتى ذمار بسبب هجرة 

السادة الى تلك المناطق!!

والخــلاف بين الزيدية والشــافعية ان 
الاولى تدعي ان الســلطة يجــب ان تكون 
محصــورة في آل البيــت بينا الشــافعية 
يرون ان من حق جاعة المسلمين مبايعة 
الحاكــم الذي تتوفــر فيه الكفــاءة وليس 

شرطا أن يكون من آل البيت !!
امــا الزيديــة فقــد اضطهدوا الســنة 
والشــوافع وكفروهــم واســتباحوا ارضهم 
وفرضوا عليهم الخراج منذ عام 1045هــ، 
كا فــرض الأئمة الزيود عبارة  :«حي على 

خير العمل« في الأذان!!
وعندمــا قاموا بغزو الجنــوب العربي 
حاولوا نشر مذهبهم في حضرموت  بشتى 
الوسائل،  ومحاولة الأذان على طريقتهم في 
مســجد نصاب ومنعهم السلطان العولقي 

من ذلك وهم في طريقهم الى حضرموت!!
وهنــاك اختــلاف في القيــم والعادات 
والتقاليــد والمــزاج العــام بــين الزيــود 
والشــوافع الذين هم  اكــثر قابلية للتفاعل 
مع المتغيرات ومنفتحون على علوم العر 

وافكاره!!
اما الزيــود فيتبعــون عقيــدة التقية 
الشــيعية افــرادا ودولــة والتــي تقــضي 
باختــلاف الظاهــر والباطــن ويرفضــون 
التغيير ولديهم هواجس الريبة والشــكوك 

أسباب فشل الوحدة اليمنية )لكي لا ننسى(..

موثق| حقائق وأرقام.. كيف حاول الاحتلال العسكري اليمني قمع الرفض الشعبي في الجنوب العربي

باحث لدى مؤسسة اليوم 
الثامن للإعلام والدراسات

 د. علوي عمر بن فريد
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تجــاه الآخرين، وقد ذكر الســيد مصطفى 
ســالم في كتابه »الفتح العثاني الأول« ما 

يلي:
»القبيــلي يتصف بشــدة حــذره من 
كل مــا هــو اجنبي عــن قبيلتــه وتعصبه 
لجاعته وتعلقه بعادات قبيلته وبتقاليدها 
وبخضوعه لرئيس قبيلته خضوعا شديدا..

ان الجبــلي عــرف بالنحافــة وكــثرة 
الحركة وشــدة الحيوية كا اتصف بالذكاء 

والحذر من الغرباء والشك فيهم«
وهناك خلافات في المزاج ففي مناطق 
شــال الشــال من اليمن هناك في مركب 
الشــخصية الفضاضة وحدة المزاج بينا 
الوداعــة والمســالمة واللين لدى ســكان 

الجنوب!!
كا يتخذ الطابــع الثأري الصدارة في 
الحروب القبلية واثنــاء النزاعات في شرق 
وشــال اليمن وينتشر بكــثرة عا هو في 

المناطق الساحلية وحضرموت مثلا!!
كا يمتاز الجنوبيون بالامتثال للنظام 
والقانــون وهــذا دليــل وعيهــم ومرونتهم 

وتسامحهم !!
ومن ناحية الأزياء هناك اختلاف كبير 
اضافة الى حمل الأسلحة النارية والبيضاء 
وهي تعكــس المــوروث القبــلي العدواني 

والحضاري المسالم!!
كــا ان هنــاك اختلافــات جوهريــة 
في مفــردات اللهجــة الشــعبية بــين اهل 
الشال والجنوب العربي وهي تعكس نظرة 

الطرفين للحياة والتعايش!!
وتوجد فوارق شاســعة في المارســة 
اليوميــة للحياة والاختــلاط بالمجتمعات 
الخليــج  دول  في  وخاصــة  للمهاجريــن 
العــربي حيث يمتثــل الجنوبيون للأنظمة 
والعادات الســائدة في تلك الدول الشقيقة 
وينسجمون في الحياة اليومية ويتعايشون 
مع نسيجها الاجتاعي من خلال الحرص 
على اكتســاب الســمعة الطيبة واشــاعة 
روح الاخــاء والمحبــة .. بينــا نجــد ان 
الذيــن ينحــدرون  من مناطق الشــال لا 
يأبهون لبناء علاقات فيها سوى للمصالح 

الخاصة!!!
ولهم بعض المارسات التي تقلل من 
احترامهم كالشحاذة في المساجد واعال 
التهريب والتسلل عبر الحدود بصورة غير 
نظامية.. وأعال السطو والسرقة والجرائم 
الأخلاقية التي تؤدي بهم الى السجون في 

تلك البلدان!!!
بينــا نجــد الجنوبيــون يأنفون من 
مارســة تلك الأعال المشينة التي تدمر 
الســمعة والمكانة الاجتاعيــة ، واذا وقع 
أحدهم في مثــل تلك الحالات وهي حالات 
نــادرة فانه يواجــه رفضا واســتهجانا من 

المجتمع الجنوبي ويلفظه المجتمع !!

مرحلة الاغتيالات 
تــم إعــلان الوحــدة اليمنيــة في 22 
مايــو 1990م وفي الثلاثــين مــن نوفمبر 
اليمنــي والجنوبي على  اتفــق الجانبــان 
فترة انتقالية مدتها ســنتان ونصف السنة 
على أن يتقاســم الطرفان السلطة مناصفة 
بينها ثم تقام انتخابات ومن يفوز بأغلب 
المقاعد في مجلس النواب يشكل الحكومة.

وقد ســعى كل جانــب منها لتحقيق 
أهدافــه الخاصة، ولم تمر بضعة أســابيع 
حتــى قام رجــال الديــن اليمنيون بشــن 
حمــلات التكفــير ضــد قيــادات وأعضاء 
الحــزب الاشــتراكي ، وقــد اتخــذت تلــك 
الحملات النفسية طابع العدوان والتحدي 
وبــدأت الفتن تطل برأســها بين الجانبين 
وتنــذر بمــا هــو آت مســتقبلا   مســتغلة 
الخلافــات السياســية – التاريخيــة   بين 
الجنوبيين والحزب الاشتراكي بما في ذلك 
أحــداث 13 يناير عــام 1986م  ووظفتها 
ضدهم جميعا  بأثــر رجعي عندما  أقى 
الحزب كافة المكونات السياسية الجنوبية 
الأخرى  وانفرد بالحكم منذ فجر الاستقلال 
عــام 1967م واتخذ مــن تجربة الحكم في  
البلدان الشــيوعية مثالا يحتــذى وطبقه 
بقوة الســلاح على شــعب الجنوب العربي 

المسلم والمحافظ   !!

ومن ناحية أخرى   لم تقتر الحملات  
الشالية على الإشاعات بل تجاوزتها إلى 
مارســة أعال الاغتيالات الممنهجة ضد 
كوادر الحزب الاشتراكي الذي فقد أكثر من 
150 من قياداتــه تمهيدا لإخضاعه لنظام 

صنعاء!!
ونجحت القــوى المتنفذة في صنعاء 
مــن كســب الانتخابــات وتحالفــت مــع 

الإسلاميين  بقيادة الإصلاح.
وشكلت أغلبية برلمانية ما مكنها من 
تشــكيل حكومة ائتلافية بتحالف المؤتمر 
والإصلاح مســتندة إلى البنية العســكرية 
والأمنيــة القويــة إلي بناهــا صالــح على 
أساس  عشائري ،بما يخدم قبيلته وحزبه 

وعائلته وليس جيشا وطنيا!!
وعندما شــعر الجنوبيون بأنهم وقعوا 
في الفخ الذي نصــب لهم بدأوا يفكرون في 
التراجع عن الوحدة ، وأبدى الزعيم القبلي 
ورئيــس كتلــة الإصــلاح ورئيــس مجلس 
النواب الجديد عبدالله بن حسين الأحمر 
عدوانيته عندما جاهر بالقول: »كان الناس 
في خير وأمان إلى أن بزغ قرن الشيطان من 

عدن«!!
وفي ظل الشــحن المســتمر والعداء 
الذي أبــداه اليمنيون اعتكف علي ســالم 
البيــض في عــدن احتجاجــاً عــلى تلــك 

المارسات العدوانية ،!!!
وحاولــت الجامعة العربية التدخل إلا 
أنها فشلت، ثم شاركت الأحزاب السياسية 
والشــخصيات الوطنية ومن أبرزهم السيد 
عبدالرحمــن الجفــري في صياغة »وثيقة 
العهــد والاتفاق«  كحل لنــزع فتيل الحرب 

،وفي 20 فبراير عام 1994م.
وبرعاية الملك حســين بن طلال ملك 
الأردن حــضر علي ســالم البيــض وعلي 
عبداللــه صالح وممثلون عن كافة الأحزاب 
السياســية إلى عــان وتم توقيــع وثيقة 

العهد والاتفاق !!
والمؤتمــر  الإصــلاح  تحالــف  أن  إلا 
بشــقيه  الدينــي والقبلي اســقطا الوثيقة 
قبل ان يجــف الحبر الذي وقعت به، حيث 
توجه البيض متوجســاً ومرتابــاً من غدر 
صالح  إلى الرياض مباشرة فيا عاد صالح 
إلى صنعاء والقى خطابــاً نارياً في ميدان 

السبعين في 27 ابريل عام 1994م.
وفي ذلك الخطاب أعلن صالح  الحرب 

على الجنوب..!!
 وعلى الفور اندلعت الاشــتباكات بين 
اللواء الثالــث المدرع الجنــوبي المتمركز 
في عمــران والفرقة الأولى مدرع الشــالية 
بقيــادة العقيــد عــلي محســن الأحمــر 

واستمرت حتى 30 ابريل عام 1994م !!
تــم خلالها تدمــير 150 دبابــة و 22 
عربه مدرعــة وأكثر من 200 قتيل وحوالي 
300 جريح وتضرر أكثر من 159 منزلا في 

عمران!!
كا جرت اشــتباكات عنيفة على لواء 
باصهيب الجنوبي في ذمار ومعســكر لواء 

العالقة الشالي المتمركز في أبين!!
وأعلن على سالم البيض الانفصال في 

21 مايو عام 1994م.
واشتعلت الحرب بين اليمن والجنوب 
واســتمرت 70 يوما انتهت بســقوط عدن 
في 7 يوليو عــام 1994م في ايدي القوات 
اليمنية  بمســاعدة قوات الزمرة المنشقة 
عن الحزب الاشــتراكي منذ عــام 1986م 

والتابعة لعلي ناصر محمد!!
ورفعــت الحكومــة اليمنيــة أســاء 
16 شــخصية من زعاء الجنــوب الذين 
دعموا الانفصال على رأســهم علي ســالم 
البيض ونائبه السيد عبدالرحمن الجفري 

وحكمت عليهم بالإعدام!!
ولم تســقط تلك الأحــكام إلا في 21 

مايو عام 2003م..!!
نهب 400 مليار دولار

تــم  نهب 400 مليــار دولار وأكثر من 
100 ألــف فــدان أراضي زراعية من ثروات 
الجنــوب النفطيــة والغازيــة  منــذ قيام 

الوحدة وحتى اليوم !!
والتــي  الحلقــة الأخــيرة  وفي هــذه 
ندعمها بالأرقام والحقائق وفضح أساليب 
الســطو والإجرام على مقدرات وممتلكات 
شــعب الجنــوب العــربي تحــت شــعار 
الوحــدة الكاذبة والتي تمكــن من خلالها 
النظام العشــائري المتخلــف في صنعاء 
مــن أول يــوم في الوحــدة المزعومة التي 

ســلم فيها الجنوبيون دولة كاملة السيادة 
تزيد مســاحتها عــن 336,000 كيلومترا 
مربعا، وتعادل ثلثي مساحة اليمن والثروة 
وســواحل بحرية تقــارب 2000 كيلومترا 
على البحر العــربي والبحر الاحمر، وبذلك 
تمكنت قوى الهيمنة في اليمن من الســطو 
على منشآت حكومية ومؤسسات صناعية 
وزراعيــة وخدماتية، ويأتي ذلــك بالتزامن 
مع عمليــات الإقصاء والنهــب والتهميش 
وبالقوة العسكرية على الكفاءات  والكوادر 
الجنوبيــة وحرمانهــا مــن أبســط حقوق 

المواطنة!! .
ان كل العمليات الاجرامية والانتقامية 
التي مارستها قوى الاحتلال اليمني طوال 
29 عاما وهــي جرائم لا تســقط بالتقادم 
لذا مــن واجبنــا ان تطلع عليهــا الهيئات 
والمنظــات الحقوقية والانســانية وعلى 
وجه الخصوص )منظمة حقوق الإنســان( 
التابعة لهيئة الأمم المتحدة لإنقاذ شــعب 
الجنــوب والتي توجت في العــام  2015م  
بالغزو الشــامل لأراضي الجنــوب العربي 
ومــا تخللها من ابــادة جاعيــة تحالف 
فيهــا نظام صالح ومليشــيات الحوثي وما 
صاحبهــا من قتل وتدمــير وتهجير لأبناء 
عدن وباقــي المحافظات الجنوبية بإعلان 
الحــرب على شــعب اعزل بألويــة الحرس 
الجمهــوري، وفيا يــلي نقدمهــا في هذا 
التقريــر المفصــل عن نهــب الجنوب بعد 
الوحدة والســطو التي قام بــه المتنفذون 
في نظــام صنعاء في الجنــوب نقتبس منه 

ما يلي: - 

جرائم القتل والفصل والطرد والإقصاء 
والتهميش وفرض قانون التقاعد الإجباري 
لحــوالي )698,000( عامــلا وموظفــا من 
الكــوادر الجنوبية في مختلــف المجالات 

التخصصية .
- بلــغ عدد الشــهداء منهــم من بعد 
احتلال الجنــوب في 1994/7/7م حوالي 
1223 شــهيدا - بلــغ عــدد الشــهداء في 
النضال الســلمي مــن 24 فبراير 2007م 

وحتى مايو 2011م نحو 814 شهيدا.
- بلغ عــدد الجرحى منذ قيام الحراك 
 5027 بحــوالي  2007م  عــام  الجنــوبي 

جريحا.
- بلغ عدد الذيــن تعرضوا للملاحقات 
والاعتقــالات والتعذيب في ســجون نظام 

صنعاء 54,000 معتقلا.
1500في  الشــهداء  عــدد  بلــغ   -
العاصمــة عــدن وحدها وكذلــك 11000 
جريح في الحملة عــلى الجنوب من قوات 
صالح ومليشيات الحوثي خلال 113 يوما 

من الحرب .
- زرعت القوات الغازية في عدن وابين 
ولحــج والضالــع خلالهــا 50000لغم . - 

تدمير 80٪ بالمائة من بنية عدن . 
- المســاحات الزراعية التي اســتولى 
عليهــا المتنفذون في نظــام صنعاء تقدر 
بنحو 101,118 فدانا استولى عليها 408 

متنفذا.
- بلغ عدد الأثرياء في صنعاء حســب 
صحفــي خليجي 18 مليارديــرا في اليمن 
يملكــون 130 مليــار دولار وتوجــد قائمة 

بأسائهم.
- تــم نهــب 400 مليــار دولار هــي 
اجــالي قيمة النفط المنهوب منذ مباشرة 
شركات الانتاج العالمية في اليمن منذ عام 

1994م.
- يمتلــك عــلي عبداللــه صالــح في 
حســاباته الخاصة 60مليــار دولار حتى 

اجباره التخلي عن السلطة.
- المؤسســات والــشركات العامة في 
الجنــوب التي تم الاســتيلاء عليها حوالي 
84 - عــدد المــزارع المنهوبــة 33 مزرعة 

ومساحة اجالية = 27,991 فدانا.
- عدد المســاحات الزراعيــة التي تم 
الاســتيلاء عليها من قبل 408 متنفذا في 
سلطة صنعاء بمساحة اجالية 96،303 

فدانا.
- عدد اســاء المتنفذين الذين نهبوا 
الأراضي والعارات في عدن = 78 متنفذا.

- كل مــا ذكر أعلاه يوجــد لدينا قائمة 
بأساء مفصلة للمتنفذين في سلطة نظام 

صنعاء الفاسد.
- فاذا بقي من الوحــدة الكاذبة بين 
اليمن والجنوب العربي التي كفر بها شعب 

الجنوب ؟؟

موثق| حقائق وأرقام.. كيف حاول الاحتلال العسكري اليمني قمع الرفض الشعبي في الجنوب العربي
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المبعوث الأممي يزور العاصمة عدن..

»إخوان اليمن في سلطنة عمان«..

اشــترط المجلس الانتقــالي الجنوبي 
إدارة حكــم ذاتي قبيل أي مشــاورات يمنية 
لتحقيق ســلام شامل في اليمن، وذلك خلال 
استقبال الأمين العام للمجلس، أحمد حامد 
لملــس، للمبعوث الأممي الى اليمن الســيد 

هانز جروندبرج.
وقال الموقع الرسمي المجلس الانتقالي 
الجنوبي إن الأمين العــام محافظ العاصمة 
عدن أحمد حامد لملس، اســتقبل الأربعاء، 
في مقــر الإدارة العامة للشــؤون الخارجية 
للمجلــس، المبعوث الخــاص للأمين العام 
للأمــم المتحــدة إلى اليمــن الســيد هانــز 

جروندبرج والوفد المرافق له.
وبحــث اللقــاء، الذي حــضره عضوا 
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي نائب الأمين 
العام فضل الجعدي ونائب رئيس الجمعية 
الوطنية لطفي شطارة، مستجدات الأوضاع 
عــلى الصعيــد الداخلي، حيــث أكد لملس 
حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على دعم 
وتيسير الجهود الدولية للعملية السياسية 

الشاملة لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
ولفت لملس إلى أن أي مساعي للاتفاق 
بشأن تجديد الهدنة وفقاً لشروط مليشيات 
الحــوثي لا تراعي مطالب وتطلعات شــعب 
الجنوب المتمثلــة بحل الدولتين، لن تحُقق 
تهدئة ولا تهيئ لسلام مستدام، مجدداً دعوة 
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي إلى ضرورة 
تمثيل الجنوب بوفد مســتقل في مفاوضات 
العملية السياسية الشــاملة، وتمكين أبناء 
الجنوب من إدارة شــؤون محافظاتهم خلال 
المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق ســلام 

شامل.
وأكد لملس حــرص المجلس الانتقالي 
عــلى الانخــراط في شراكــة مــع المجتمع 
الدولي لحاية المدنيين والمصالح الدولية 
في الجنوب، وتطبيــع الأوضاع في العاصمة 
عدن، مشدداً على أهمية فك الحصار الراهن 
على تصدير النفط، ومعالجة قضية موجات 
النازحين واللاجئين التي خلفت أعباءً كبيرةً 
على كاهل المواطنــين، خدميا، واجتاعيا، 

ومحافظات الجنوب.وسياســيا، واقتصاديــا، وأمنيــا في عــدن 

بــدوره، ثمن الســيد جروندبــرج دعم 
المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة 
الرئاسي لجهــود العملية السياســية التي 
يقودها عن الأمم المتحدة، مشــيداً بالمزاج 
العام الذي شهده في العاصمة عدن والرغبة 

لتحقيق السلام.
وأكد الســيد جروندبرج أنه لا بديل عن 
مفاوضات شــاملة تســتوعب كافة الأطراف 
والقضايــا عــلى الســاحة اليمنيــة، منوهاً 
بأهمية ومحورية قضية الجنوب في العملية 

السياسية.
حضر الاجتاع عن المجلس الانتقالي 
الجنــوبي العميد كال همشري مدير مكتب 
رئيس المجلس الانتقــالي، وأنيس الشرفي 
نائــب رئيس الشــؤون الخارجية للمجلس، 
وعن الوفد الأممي الســيد معين شريم نائب 
المبعوث الأممــي إلى اليمن، والســيد بيتر 
رايس مستشــار المبعوث الأممي، والســيد 
تميم الــرازي القائــم بأعال مديــر مكتب 

المبعوث الأممي في العاصمة عدن.

حمــود ســعيد المخلافي، قيــادي في 
تنظيم إخوان اليمن، وأبرز الحلفاء المحليين 
للمملكة العربية السعودية في مواجهة الاذرع 
الإيرانيــة في اليمــن، ظهــر في تريحات 
متزامنة مــع الذكرى الـــ12 للانتفاضة ضد 
نظام الرئيس اليمنــي الراحل علي عبدالله 
صالح، بلغة سياسية، غير معهودة من حلفاء 
الرياض الذيــن ظلوا يرفعوا شــعار مقاومة 

الحوثيين لأكثر من ثلاثة أعوام.
وظهر حمــود المخلافي في تريحاته 

من مقــر اقامته في مدينة صلالة بســلطنة 
عان، متحدثا عــن الوحدة اليمنية متوعدا 
بالحرب ضد الجنوب، دفاعا عن ما اســاه 
بالوحــدة اليمنية، لكنه لم يــشر اطلاقا الى 
الحرب والانقــلاب الذي نفذه الحوثيون ضد 
الرئيــس المتنحي عبدربه منصــور هادي، 
الأمــر الذي يؤكد على ان مســقط قد قاربت 
كثيرا بين جاعة الاخــوان المتحالفين مع 

السعودية«.
برز أسم المخلافي وهو عضو قيادي في 
تنظيم إخوان اليمن الموالي للنظام القطري، 
في العام 2016م، حين ارتبط بتحالفات مع 
قائد قوات العمليات المشــتركة الســعودي 
الأمير فهد بن تركي، الذي قدم له دعا ماليا 
كبيراً، بصفتــه قائد للمقاومة الشــعبية في 
مدينة تعز، لكن المخلافي اعترف بتســلمه 
مبلغ وقــدر ثلاثمائة مليون ريال ســعودي، 
ذهب لاســتثارها في تركيا وسلطنة عان، 
وفك ارتباطه بشــكل رســمي بالسعوديين 
وذلــك في اعقاب عزل الأمــير فهد بن تركي، 
قائــد العمليات الخاصة المشــتركة )عملية 
عاصفة الحزم، عملية إعــادة الأمل(  في 31 

أغسطس 2020.
ودعا المخلافي مقاتلي تنظيم الاخوان 
الذين كانوا يرابطوا على الحدود الســعودية 
اليمنية، وشدد على ضرورة عودتهم الى مدينة 
تعز، مؤكدا انتهاء أي تحالفات عسكرية مع 

الرياض التي تقود التحالف العربي.
وتلقــت صحيفــة اليــوم الثامــن بيانا 

صحافيــا من مكتــب حمــود المخلافي في 
مدينــة صلالــة العانية، متوعــدا بالحرب 
ضد الجنوب ورافضا لاي تســوية سياسية 
تمنح الجنوب حكا ذاتياً، دون ان يشير الى 
الحوثيين الذين انقلبوا في سبتمبر 2014م، 
على ســلطات اليمنية الشرعية التي جاءت 

كمخرج لفوضى ربيع اليمن 2011م.
وقال الإخــواني حمود المخــلافي »إن 
دفــع اليمنيــين نحو تســوية كارثيــة تقوم 
على التفريــط بوحدة اليمن، وتســلم بحق 
الجاعات المصطنعة والمشاريع المعادية 
للدولة اليمنية، لهو حــرب قائمة بذاته«؛ في 

إشارة الى المجلس الانتقالي الجنوبي.
ودعا المخلافي إلى وحدة بين الحوثيين 
وجاعة الاخوان والأحزاب اليمنية الأخرى، 
قائلا » آن الأوان للتوحد تحت راية الجمهورية 
اليمنية وملء الفراغ الذي يهدد وجودنا كدولة 
و ســوف نعمل معاً وســوياً مع كل الجهود 
الخيرة التي تقر بالثوابت الوطنية للشــعب 
اليمني، وســوف نبُقِــي حواســنا وإرادتنا 
ووجداننــا متصلة بمــا يعتمــل في الغرف 
المغلقة، ويراد له أن يقرر مصير أكبر شــعب 

في الجزيرة العربية بعيداً عن إرادته«. 
ومثلت تريحات المخلافي المنطلقة 
من موقف ســلطنة عان من اذرع إيران في 
اليمــن، تأكيدا على ان تنظيــم إخوان اليمن 
أصبــح ينفذ الاجندة الإيرانيــة، ويؤكد على 
وجود تيارات إخوانية في دول إقليمية تتخذ 
ذات الموقــف الذي تشــير إليه تريحات 

حمود المخلافي.
في العــام 2019م، دعــا القياديــان في 
إخوان اليمن حمود المخلافي وتوكل كرمان، 
المســلحين التابعين للتنظيم بالانسحاب 
من الحدود السعودية اليمنية، وعدم مواصلة 
قتال الحوثيين ومنعهم من التسلل الى داخل 

أراضي المملكة.
وقالــت كرمــان في تريحــات نشرت 
في ســبتمبر 2019م، في رسالة وجهتها إلى 
تنظيم إخوان اليمن قائلة »إن اعظم انسحاب 
في التاريخ ســيكون حين تسحبون افرادكم 
ومقاتليكــم من الحد الجنوبي، تلك ليســت 

حربكــم ولا حرب اليمــن، وجودهــم هناك 
مجرد مرتزقة يقاتلــون لصالح عدو تاريخي 

لبلادهم«.
حمــود  أعلــن  2019م،  أكتوبــر  في 
المخلافي سحب كل المقاتلين اليمنيين من 
حدود الســعودية إلى مدينة تعــز التي قال 
إنها كانت كالصخرة العظيمة التي بدد أحلام 
الانفصال ومشــاريع الارتهان والخنوع«؛ في 
إشــارة الى الحروب التي شنت من تعز على 
الجنــوب وأخرها الحرب الحوثيــة في العام 
2015، والتي شكلت فيها المدينة المجاورة 

للجنوب منطلقا لاجتياح محافظة لحج.

المجلس الانتقالي الجنوبي يشترط إدارة حكم 
ذاتي قبيل أي مفاوضات سلام شاملة

عدن

مسقط حمود المخلافي
إخواني يمني وحليف سابق للسعودية في 

خدمة الاجندة الإيرانية

في العام 
 ،2019

أعلن حمود 
المخلافي 

وتوكل كرمان، 
سحب مقاتلين 

من تنظيم 
الاخوان من 

الحدود اليمنية 
السعودية، 
بدعوى ان 

الأخيرة »عدو 
تأريخي لليمن«.
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كنــت مــن ضمــن آخــر سلســلة من 
السجناء السياسين الذين أطلق سراحهم 
من الســجن على يد الشــعب الايراني بعد 
أربعــة أيام من هــروب الشــاه وقبل ثلاثة 

اسابيع من سقوط نظام الشاهز
تمكن الشــعب الإيراني مــن الإطاحة 
بالشــاه بعد ســنين طويلة من الكفاح ضد 
حكمه وحكم أبيــه الدكتاتوري، لكن العالم 
وقــف مذهــولاً وهــو يتابع أخبــار مجيء 
الخمينــي على جناح السرعــة ليسرق كل 
تضحيات الشــعب الإيراني ويصُادر ثورته 

ويؤسس نظام ولاية الفقيه.
الشــاه تغادر  فبينا كانت دكتاتورية 
إيــران، كان الشــعب يتطلـّـع الى تشــكيل 
حكومة ديمقراطية تحُقــق العدالة، لكن ما 
قام به هــذا الوحش الرجعي كان طعنةً في 
ظهر الشعب الثائر، فانتقلت إيران من ظلامٍ 
الى ظلام آخر أشــدّ قتامةً، وإذا كان الشــاه 
يعدم المئــات من الأحــرار فنظام الملالي 

جاء ليعدم عشرات الآلاف!
إن ثنــائي الاســتبداد )الشــاه والممُلّا( 
يعرفــان جيــداً كيــف يدعــان بعضها 
البعــض، يقــول الملا إن ثورة عــام 1979 
جاءت لنرة الدين، وتقول أسرة الشاه ان 
الثــورة قامت مِن أجــل ایصال الملالي إلى 
ســدة الحكم! فهل هــذا التناغم هو محض 

صدفة؟!
لقد أزالت ثورة عام 1979 الشــاه من 
تاریخ ایــران إلى الأبد، وحاليــاً تعمل هذه 
الثورة بصــورة مُكمّلة ومتجــددة من أجل 

الإطاحة بالفاشية الدينية.
إن الجيل الذي نزل الى الشوارع ووقف 
في وجــه الشــاه في 11 فبراير 1979 جاءَ 
مِن مجتمع يهيمن عليه شــيئان أساسيان 

ها:
- سيطرة جهاز السافاك المطلقة على 

الأوضاع السياسية في البلاد.
- تصاعد الفــوارق الطبقیة وتحويلها 

إلى قيم اجتاعية.
الآن، وبعــد مرور 44 عامــاً على قيام 
الشــعب الإيراني بإلقاء الشاه ونظامه في 
مزبلة التاريخ، نشاهد أن أزلام ذلك النظام 
قد عادوا إلى الساحة مرة أخرى محاولين 
إعادة تدوير أنفسهم ويروج لهم ويدعمهم 
مخابرات المــلالي لرف أنظار الشــباب 

وتشويه سمعة الانتفاضة.
يتحدثــون كأنهــم معارضــين لنظام 
خامنئــي أو أنهم قادة للثورة الحالية، لهذا 
السبب على هؤلاء الأشخاص الإجابة على 

بعض الأسئلة:
۱ـ هل يســتطيع )المطبلّون( للشــاه 
الاعتراف بمســؤولية ذلــك النظام عن 54 

ســنة من حكــم رضا بهلــوي ومحمد رضا 
بهلــوي وجرائمها ضد الشــعب الإيراني 
وقومياتــه وإثنیاته ســواءً العــرب والكرد 
ومســؤوليتها عن الاعتــداءات علی دول 
الجوار؟ خصوصاً وأنهم لم يتبرأوا أبداً من 
الجرائــم التي ارتكبت خــلال تلك الحقبة 
المظلمــة ويعتــبرون أنفســهم اســتمراراً 
للشــاه المخلــوع، بينا لم يكــن رضا ولا 
محمد رضا يتمتعان بالشرعية السياســية 

وکانا يحكان بالقوة والظلم.

۲ـ  ما هو ســجل نضالهــم ضد نظام 
الملالي منذ 11 فبراير 1979 ولغاية الأن؟ 
أين قائمة أســاء شهدائهم ومعتقليهم إذا 
كان عندهم أصلاً شــهداء ومعتقلين؟ وأي 
نشــاط قاموا به داخل إیران وخارجها ضد 

هذا النظام من أجل إسقاطه؟
الســياسي  برنامجهــم  هــو  مــا  ۳ـ  
وخطتهــم فيا يتعلــق بالقوميات وقضايا 
المــرأة والحريــات والعلاقات مــع جيران 

ايران؟
يكفي القول إن معظم السجون الحالية 
في إيران، بما في ذلك سجن إيفين وسجن 
قزلحصار وسجن جوهردشت، بناها الشاه 
وأبــوه وملئهــا نظــام الملالي بالســجناء 
واستفاد منها، علا بان کثیر من السجناء 

فی عهد الملالي کانوا قد تعرضوا للتعذيب 
في ذات السجون في عهد الشاه.

بعــد الإعــلان عــن تأســيس حــزب 
رســتاخيز بأمر من الشــاه، صــدرت أوامر 
النشــطة  والنقابــات  الأحــزاب  لجميــع 
بالانضــام إلى حــزب رســتاخيز واعتقد 
كثيرون أن تأســيس حزب رســتاخيز كان 

رصاصة الرحمة للثورة الدستورية.
وفي الخطوة التالية، أجبر نظام الشاه 
جميــع موظفي الدولة عــلى الانضام إلى 
الحــزب، وهذا الحــال لم يختلف كثيراً عن 
سياســة الملالي الذين طبقوا نفس النهج 
وبذرائع مختلفة وتحت شعار )الحزب فقط 
حــزب الله( وأزالوا من الســاحة كل القوى 

المطالبة بالحرية .
أمــا جرائم التــي ارتكبها الشــاه ضد 
القوميات الإيرانية، ســواء الأكراد والعرب، 
فقد استمرت من قبل نظام الملالي وبشكل 
أکثر سوءءاً وعنفاً ووحشيةً بألف مرة، لكن 
هــذه الجرائم لا تضفــي إطلاقا أیة شرعية 

لجرائم الشاه.
أن نظــام الشــاه كان يتبــع سياســة 
الهيمنــة على الجيران العــرب، فقد تدخل 

الملالي أيضًا ودمروا المنطقة.
ويمكــن القول بأن خمينــي وخامنئي 
كانــا الوريــث الحقيقــي لنظــام الشــاه 

الاســتبدادي، وبالتــالي لم يعــد الشــعب 
الإيراني يقبــل بأي نوع مــن الدكتاتورية، 
وهــذا الشيء نــراه ونســمعه بوضوح من 
خلال الشــعار الــذي يــردده المنتفضون 
اليوم في إيران )الموت للطاغية سواءاً كان 

الشاه أو المرشد/الخامنئي(.
ختاماً، نذكر مثــالًا تاريخياً نأخذ منه 
العبرة والدرس: بعد الحرب العالمية الثانية 
وهزيمة ألمانيا النازية، لم يسُــمح لأي من 
أعضاء حزب هتلــر ومؤيديه بالدخول إلى 
العملية السياسية الألمانية، بل تم القبض 
على أعضاء وقــادة قوات الأمــن الخاصة 
)أس أس( وتقديمهــم للعدالــة واحــداً تلو 

الآخر، وتستمر محاكمتهم حتی الآن.

بالإمتحــان يكُــرمَُ المــرءُ أو يهان.. 
إمتحانين في كورونا وزلزال خوي بإيران؛ 

وكورونا وزلزال غازي عنتاب في تركيا..
لم نكد ننتهي من آلامنا على ضحايا 
الزلزال وقــع في مدينة خوي وضواحيها 
بمحافظة آذربايجان الغربية في شــال 
غرب إيــران حيث هدم الزلــزال أكثر من 
ســبعين قريــة وخلف عددا مــن الموتى 
وأكثر من 1171 مصابا بحســب منظمة 
الهــلال الأحمــر في النظــام الإيــراني، 
بالإضافــة إلى تشريــد عــشرات الآلاف 
من الإيرانيــين الفقراء ضعيفــي الحال 
الــذي لا حيلــة لهم وقد بقــوا في العراء 
في ذلك البرد المميــت والثلوج والأمطار 
في منطقة قاسية شتاءا شديدة البرودة، 
وبقــى مشردو الزلزال في حيرة من أمرهم 
إذ لا يمكن للبعض منهم العودة إلى بيوتم 
التي لازال فيها أمل للعيش فيها على أنها 
أرحم من العراء المميت خوفا من تبعات 
الإرتــدادات الزالزاليــة التي قــد تصيب 
المنطقة مــن جديد أما البعض الآخر فلا 
يمكنه مجــرد التفكير في النظر حتى إلى 
بيوتهم التــي باتت أطلالا مفزعة مرعبة، 
وتتعاظم معاناة ضحايا الزلزال في خوي 
بتعاظــم لا مبالاة النظام الإيراني وعجزه 
المســتمر في إدارة الدولــة وعجــزه عن 
إدارة الأزمــات ومنها أزمــة كارثية كأزمة 
زلزال خــوي وغيرها من الأزمــات..، ولم 
نكد ننتهي من آلام خــوي ومعاناة أهلها 
ومــا جرى معهــم حتى دخلنــا في هول 
زلزال غازي عنتــاب التركية وضواحيها، 
وحلب وإدلب الســوريتين، تلــك الكارثة 
المأســاوية التي حدثت والناس نيام في 
غفلــة من أمرهم وحتى لو كانوا في يقظة 
فهم أيضــا مختبأون ببيوتهم من شــدة 
البرد ولــن يمهلهم الزلــزال وقتا للنجاة، 
كارثتــين إنســانيتين وقعتا عــلى أهالي 

مدينة خوي في إيــران، وأهالي المناطق 
التركية والسورية الواقعة في محيط زلزال 
كهرمان مرعش، وقد تكون عمليات الإنقاذ 
والإغاثة أكثر ســهولة وأهون حالاً صيفاً 
لكن الأضرار والضحايا كان من الممكن أن 
تكون أعلى بكثير في حــال وقوع الزلزال 
صيفا، وتتعاظم كارثة الزلزال في المناطق 
الســورية منــه لوقوع تلــك المناطق في 
دمار تام بسبب الحروب ونقص الإمدادت 
والمــوارد واندثــار البنيــة التحتية لتلك 
المناطق في حين تتمتع المناطق التركية 
على خط الحدود بأوضــاع أفضل لتوفر 
بنيــة تحتيــة وإدارة قادرة عــلى تغطية 
المتطلبات وإدارة الأزمة ولا يمكن مقارنة 
الوقع في شــال ســوريا حيــث لا دولة 
ولا مؤسســات فيها قياســا مع المناطق 
التركية في دولة مقتدرة ذات مؤسسات .. 
دولة تفرض ســيادتها على كافة أرجائها 
برا وجــوا وبحرا، وسريعــة التجاوب في 

مناطق وأوقات الأزمات.
وبنظــرة سريعة دقيقــة ومخترة 
سندرك الفارق بين الدولتين إيران وتركيا 
من حيث المصداقية والحس المســؤول 
وحجم  الدوليــة  والعلاقــات  والقــدرات، 
اللياقــة والقبــول لــكل دولــة منها في 

المجتمع الدولي/ 
إيران )كدولة( من المفترض أنها دولة 
متمرســة في الكــوارث والأزمــات وكذلك 
الحكومية  والأجهــزة  المــوارد  متعــددة 
الفضفاضــة التــي مــن شــأنها إحتواء 
أكــبر الأزمات والكــوارث الطبيعية بحكم 
المســتقاة  والدروس  المتعددة  التجارب 
منها .. هــذا فيا يتعلق بإيــران الدولة.. 
أمــا إيران المــلالي فتختلــف تماما وكل 
الإختبارات التي تقع فيها تنتهي بمهانة 
وفشل وســقوط ذريعين، وذكرتني كارثة 
زلزال خوي التي شردت سكان أجزاءا من 

مدينة خوي وسبعون قرية في ضواحيها 
ذكرتني بأحداث فترة تفشي وباء كورونا 
في إيران الذي استخدمته أغلبية أجهزة 
حكومة نظام الملالي كوســيلة سياسية 
وكذلــك وســيلة للتربــح على حســاب 
المواطنــين الفقــراء البؤســاء الذين لا 
حول ولا قوة لهم وقد احتلت إيران أعلى 
معــدل لتفشي الفــيروس قياســا بدول 
مضطربة كسوريا والعراق أو بدولة قليلة 
الموارد والقدرات كالأردن وكثير من الدول 
الأخرى، وانحرت أزمة كورونا في تزمت 
النظام فيا يتعلق باستيراد اللقاح لقاح 
شرعي على القبلة وآخر غير شرعي على 
غــير قبلتنا وآخر لا قبلة له لكنه حلال!؟، 
ونتيجة ماطلات النظام في توفير اللقاح 
المطلــوب تمت إتاحة الوقــت لعصابات 
الأزمــات داخــل النظــام من أجــل بناء 
قنوات لتوفير اللقاح وتحقيق أرباح مالية 
طائلة من خلال شراء اللقاح من مناشئ 
رديئــة ورخيصة من تلك التي لا قبلة لها 
وإعادة بيعه على وزارة الصحة بأســعار 
عالية وتربحوا على حســاب الأزمة.. وقد 
كانت قصص كورونا مع الشــعب الإيراني 
قصصا مرعبة وكنا نســمعها على ألسنة 
كبار المسؤولين بالنظام في سياق صراع 
الضباع علا بأن جميع مسؤولي النظام 
اســتخدموا اللقــاح الإمبريــالي  الغــير 
شرعي لأنفسهم وذويهم ولا نعرف لذلك 
تفســيرا ســوى تخمينا بأنهم قد يكونوا 
معفيين مــن الحلال والحــرام أو أنهم لا 
علاقة لهــم لا بدين ولا بحــلال أو حرام، 
ويعاد تكرار نفس الســيناريو ســيناريو 
الوقت مــع ضحايا زلزال خوي إذ يمضي 
على وقوع الزلزال إســبوعا كاملا والناس 
تــرخ وتــن في العــراء وفي ذلك البرد 
القــارس المميت وتحت تلــك الثلوج ولا 
تــزال أزمتهم لم تنتهــي وبعضهم حصل 

على مســاعدات جزئية بسيطة والبعض 
الآخر حصل على خيمــة فقط، والبعض 
لم يحصل على شــيئا مطلقا، وفوق هذا 
ترى أن الدولة التي من المفترض أن تحل 
هذه الأزمة في ســاعات لم تحرك ســاكنا 
وأخذت وقتها بكل بلادة وبرود، وســبقت 
قواتهــا القمعية قوافل مســاعداتها، ولم 
تسمح في بادئ الأمر لقوافل المواطنين 
الإيرانيين الذين هرعوا من مناطق أخرى 
لنجــدة مواطنيهم من تقديــم ما أمكنهم 
مــن دعم إغاثي كفيل بتوفير الحد الأدنى 
الآني عــلى الأقــل للتخفيف مــن معاناة 
المنكوبين والمتضررين، نعم لقد منعوهم 
النــاس بآلامهم، ويقــول بعضهم  وتركوا 
لبعض من لم يقُتل في الزلزال فســيقتله 
الــبرد، وهذا ما أضطــر البعض منهم إلى 
التسرب مــن المكان والذهــاب إلى قرى 
ومدن أخرى قريبة، علا بأن مستودعات 
الدولة مليئة بالمواد الإغاثية اللازمة لكن 
عامل الوقت الذي أضاعوه ســيوفر لهم 
غطاءا لبناء عقود مشــتريات ومبيعات 
تتعلــق بمواد الإغاثة توفر بدورها أرباحا 
طائلة في ظــل هذه الأزمة، ويزورهم الملا 
إبراهيــم رئيسي الــذي عينــه خامنئي 
انتخابات  للجمهورية بمسرحية  كرئيس 
هزليــة وتعرفون من هــو إبراهيم رئيسي 
فهــل سيشــعر بهــم وبمعاناتهــم هكذا 
رئيس، ولقد زارهم بيد فارغة وتجول لأقل 
من ســاعة في جــزءٍ من مــسرح الكارثة 
ونعق بعدة كلات لن ترى النور كعادتها، 
وكان من المفــترض بروتوكوليا أن ترافق 
زيارتــه قوافل إغاثيــة متنوعة كبيرة وأن 
تــوزع عــلى الأقل مــواد وأغذيــة تتعلق 
بالنســاء والأطفــال في حضــوره؛ ولكن 

شيئا من ذلك لم يكن.
بالمقارنــة تعاملــت تركيــا برامة 
ومســؤولية عاليــة في أحــداث كورونــا 

واتبعــت نظــام حجــر صــارم ووفــرت 
وأدت  سريعــا  والأمصــال  اللقاحــات 
يســتحق  بشــكل  وطنيــاً  عليهــا  مــا 
الإشــادة، واليوم نفس الحــال في زلزال 
غــازي عنتــاب إذ تعاملت بحــس عال 
بالمســؤولية وأعلنــت مناطــق الزلــزال 
فــوراً مناطق منكوبة واســتغاثت بالعالم 
اشــتغاثة مكلوم على شعبه ووضعه رغم 
خلافاتها، واســتنفرت كل قواها ورصدت 
قرابة 6 مليــار دولار قابلة للزيادة  تحت 
ترف كافــة المؤسســات القائمة على 
معالجة الأزمة وانهالت على تركيا قوافل 
الإسناد والإغاثة ذلك لأنها)تركيا( عنر 
دولي له وزنه ودوره وحضوره الدولي على 
عكس نظام الملالي القائم  في إيران، وقد 
تم احتواء أزمــة المشردين فوراً، والعمل 
على قدم وســاق لإنقــاذ العالقين تحت 

الأنقاض.
وهنــا قد يبــدر إلى الأذهان ســؤالٌ 
مفاده ماذا لو كان زلزال غازي عنتاب قد 
وقع في إيران لا قدر الله إذ لا نتمنى ذلك 
لأحــد.. ماذا لو وقع في ظل نظام الملالي 
المتحكم في إيران؛ أعتقد أننا ســنحتاج 
لمفردة لغوية جديدة لوصف ما ســيكون 

عليه الحال ...!
أما آثار الزلزال في ســوريا فهي كا 
أوضحنا خــارج المقاييس تماما فالنكبة 
نكبة فوق نكبة فوق نكبات، لكن الشــعب 
السوري ســيتغلب على أزمته ولن يكون 
بمفــرده وها هــم الســوريون بإمكانيات 
بســيطة يخرجــون ضحاياهــم الأحياء 
والأمــوات من تحــت الأنقــاض أدواتهم 
مروءتهم وقدراتهم عزائهم ، ومؤكدا أن من 
عاش كل هذه الأزمات الثقال في ســوريا 
سيتعافى ما هو فيه إن شاء الله.، والله 

غالب على أمره. 
عافانا الله جميعا وإياكم

أسئلة ينبغي أن يجيب عليها المُطبّلون 
لعودة شاه إيران!

حسين داعي الإسلام

كاتب إيراني لدى مؤسسة 
اليوم الثامن للإعلام 

والدراسات 

  د. محمد الموسوي

كاتب عراقي لدى 
مؤسسة اليوم الثامن 

للإعلام والدراسات

ما بين كورونا وزلزال خوي في إيران؛ 
وكورونا وزلزال غازي عنتاب في تركيا 
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حنين فضلحنين فضل

سكرتير التحرير

نجمي عبدالمجيدنجمي عبدالمجيد

نائب رئيس التحرير

د. صبري العفيفد. صبري العفيف

الإخراج الفني

م. نديم عمرم. نديم عمر

تقرير

المحرر السياسي 

 تميزت الدولــة الجنوبية بعــد قيامها في 
30نوفمبر 1967م في بناء المؤسسات الأمنية 
والعســكرية عــلى احــدث النظــم والطرق في 
حفظ الامن وســلامه الســيادة على المستوى 
الداخلي وكذلك الإقليمــي والدولي ، وقد عززت 
هــذه الخاصيــة لدولــة الجنــوب) جمهوريــة 
اليمــن الجنوبية الشــعبية ومن ثــم جمهورية 
الديمقراطية الشعبية ( في وضع قوانين تحفظ 
ســلامة المواطن والممتلــكات العامة والخاصة 
مــن أي اعــال تخربيــه ، اما على المســتوى 
الإقليمي فقد عملت على المحافظة على حدود 
الدول المجاورة من تهريب المخدرات والأسلحة 
والجاعــات الإرهابية وعلى مســتوى الدولي 
شــاركت للحفاظ على الممرات المائية وبالذات 
بــاب المندب الــذي يعد مــن طــرق المصالح 

الكبرى للاقتصاد العالمي ...
أولا على مســتوى الداخــل تمتعت جميع 
المحافظــات الجنوبية ليقظــه امنية عالية من 
خــلال توفير كافــة الإمكانيــات للعمل في هذه 
المجال وكذلــك تدريب وتأهيل الــكادر الأمني 
والعســكري في الدول التي كانت تعرف ســابقا 
باســم المنظومة الاشــتراكية وهــي ذات خبرة 
عاليــة اســتطاعت ان تجعــل من الشــخصية 
العســكرية والأمنية الجنوبية صاحبة الحضور 
الفاعــل وكذلك لعبــت لجان الدفاع الشــعبية 
الدور الواســع للمحافظات والمديرات في رصد 
التحركات لمن هم غربــاء عن المنطقة ومعرفة 
أســاء من يســكنون بالحي ،وكانت لأقســام 
الشرطــة هيبتها الكــبرى عند النــاس وهذا ما 
اوجد علاقــة ودية بين المواطــن ورجال الامن 
الذين تساعدوا معهم في حادثة إرهابية ، حيت 
كانــت تســعى جاعة مــن المرتزقــة لتفجير 
خزانــات النفــظ الواقــع بين القلوعــة والمعلا 

في ثمانينــات القرن المــاضي في عهد الرئيس 
السابق علي ناصر محمد حيث ابلغ المواطنون 
عن تحركات مريبة عند هذه الخزانات فوضعتهم 
تحت المراقبة حتــى تمكنت من القبض عليهم 

بالجرد المشهود ...
وقد أصبحت هــذه القضية لدا الراي العام 
في الشــارع الجنوبي ، ليســت قضية تمس امن 
الدولــة ولكنها قضيــة متصلة بأمــن المواطن 
شــخصيا في منزلــة حيــت انه لو نفــذت هذه 
العمليــة وثم تفجير هذه الخزانات المشــحونة 
بالمحروقات لأصابت الضرر الكبير مدينه عدن 

والسكان ولا حدثت ثلوث عام في البيئية ...
ولقد تابعت الجاهير هذه المحاكمة الذي 

عرفت بمحاكمة )دهمس( 
فقد كلفت الدولــة محامون لدفاع عن هذه 
الجاعة وقيام محاكمة عادلة وكانت لتلفزيون 
عــدن الدور الأكــبر في نقل وقائعهــا الى الراي 

العام الجنوبي 
وقــد اثــارت هــذه القضيــة حفــظ الامن 
الداخــلي لدولة الجنوبية ومهام رجال الامن في 
هذه الجانــب وكذلك دور الشــعب الجنوبي في 
المســاهمة للحافظ على الامن فلم تكن القضية 
ذات مصلحة لجهات الاختصاص ، ولكن شــعر 
كل مواطن انه اســهم في الحفاظ على ســلامة 

حياته من هذه الكارثة لو وقعت ...
وهنــاك أيضــا قضيــة اغتيــال اللاجــئ 
الســياسي العراقي والأســتاذ الجامعي توفيق 
رشــدي حيت ثــم اغتياله من قبــل عناصر في 
مخابرات العراقية الذين كانوا يعملون في سفارة 
العراق في خور مكسر ، وبعد تنفيذ هذه الجريمة 
هربــوا الى ســفارة بلادهم ،ولكــن كان الموقف 
الدولــة الجنوبية ، وهــي اول جريمة تحدث من 
هذا النــوع بعد عام 1967م الــذي يمس هيبة 

الدولة وحضورها الأمني على مستوى الإقليمي 
والدولي وهو تجاوز ســياسي ودبلوماسي لدور 
أي ســفارة تقيــم أي بلد حيت عليهــا احترام 

النظم والقوانين لدولة المقيمة فيها ...
فقد اتخذت الدولة الجنوبية قرار بتســليم 
الجنات وكانت المدة 24 ســاعة ولكنهم رفضوا 
فقد تم اتخاد قرار اقتحام الســفارة العراقية في 
خور مكسر والقبض على القتلة ومن تم التحقيق 
معهم من قبل الأجهزة الأمنية الجنوبية لمعرفة 
دوافع الجريمة والتي كان ضحيتها احد أعضاء 
الحزب الشيوعي العراقي في الشعب الجنوب .

الأمنيــة  الأجهــزة  اســتطاعت  كذلــك 
والعســكرية الجنوبية في الحفــاظ على حدود 
الدولة ومنــع كل محاولات التســلل التخريبية 
وتهريــب المخدرات والأســلحة لــدول الجوار 
حيت كانت القوة الجنوبية ليست فقط مهامها 
حفظ الامــن الجغــرافي لبلادها ولكنهــا أيضا 
عملت عــلى قطع أي عمل تخريبي ينطلق عبر 

الحدود البرية الى جهات أخرى ....
امــا الجغرافيــا البحرية فقد اســتطاعت 
بناء قوة بحرية مدربة تدريب عاليا تتحرك من 
منطقــة عدن وخليجها في بحــر العرب والجزر 
الجنوبيــة وباب المنــدب كي تحفــظ الملاحة 
الإقليمية والدوليــة من أي اعال تمس مصالح 

الدول .
وكل هذه العوامل عملت على حفظ التوازن 

في المنطقة.
امــا على المســتوى الإقليمــي فقد لعبت 
جمهورية اليمن الديمقراطية عبر قواتها البرية 
والبحرية في تعزيز استقرار المنطقة من اعال 
القرصنــة وتســلل الجاعــات الإرهابيــة عبر 

الممرات المائية .
كا لعبت القــوات البحريــة الجنوبي في 
حرب أكتوبر 1973م اخطر الأدوار العســكرية ، 
عندمــا تم اغلاق باب المندب وهذا العمل شــل 
مقــدرة تحرك القوات البحريــة الإسرائيلية من 

ميناء ايلات مرورا بالبحر الأحمر وباب المندب 
وبحر العــرب وكانت جزيرة ميــون هي النقطة 

الأهم في تحرك القوات البحرية الجنوبية ...
امــا على المســتوى الــدولي فقــد كانت 
القــوات الجنوبيــة عــدت أدوار إيجابية منها 
مشــاركة فصايل مــن الجيش الجنــوبي اتناء 
الحرب الاهلية في لبنان من اجل حفظ الســلام 
في ســبعينات القرن  الماضي وقد اســتطاعت 
هذه القوة ان تثبت جدارتها في بيروت وهي على 

اعلى كفاءة قتالية .
ان هذه الخصايص جعلــت مركزية اليمن 
الديمقراطية الشــعبية في صــدارة الدول التي 
تتمتع بحضور امني كبير على مختلف الأصعدة 
وهذا مــا جعل عدن عاصمــة الجنوب من اامن 
دول العالم فقد خلت من جرائم السطو المسلح 
والقتل والاغتصاب وتسويق المخدرات والسلاح 
وتواجــد الجاعات المتطرفــة فيها ما جعل 
من زارها يرى فيها مدينــة تعيش تحت حاية 
قوة امنية تعمل على مدار الســاعة بدون توقف 
وهذا ماكان يفتقد الية المواطن الجنوبي عندما 
يرحل الى خارج الجنوب ويستوطن دول أخرى 

تعد الجرائم فيها جزءا من صفاتها .
كذلــك علينــا ان لا ننــى دور القوانين 
والنظــم ورجــال القضــاء والمحامــاة حيــت 
كانت تخلو المحاكم والمؤسســات الدستورية 
والقانونية من الفســاد المــالي والإداري ،حيت 
كان الجميع يحترم هيبــة القانون الذي هو من 
هيبة الدولــة وقد عززت هــذه العوامل من بناء 
ثقافــة قانونية عنــد العامة فلا توجــد مظاهر 
التســلح في الشــوارع كــا هــو الان ، وكان من 
يحمل سكينا يسجن ستة اشهر اما السلاح فلا 
يملكــه في المدن الا رجال الامن والمؤسســات 

العسكرية .

تمتــل الثقافة عند كل امــه احدى صفات 
الهويــة وتعــد مــن الركائــز الروحيــة في بناء 
الشــخصية الوطنية، حيت تتداخل فيها عدت 
عناصر تجمــع بين اللغــات والديــن والتاريخ 
وغيرهــا من مســببات بنــاء نوعيــة الانتاء 

للوطن.
وللثقافــة الجنوبية خصائــص تميزت بها 
في ابعادهــا الإنســانية التي جعلت مســافات 

فاصلة بينها وبين اليمننة.
وقــد حــددت الإســهامات الفكريــة لرواد 
الثقافــة الجنوبيــة المســاحات الفكرية التي 
حافظــت على خارطة الجنوب العربي وبالعودة 
لكتابات جيل ما قبــل 1967م مثل محمد علي 
لقان ومحمد حســن عوبــلي و احمد شريف 
الرفاعــي و لطفــي جعفر امــان  ومحمد عبده 
غانم وماهيــة نجيب ، وغيرهم مــن الذين اثرو 
في كتباتهم التعريف الوطني والاجتاعي لدور 

الثقافة الجنوبية .
وقــد لعبــت الصحافــة الجنوبيــة مثــل 
الشــعر والاغنية والقصص القصــيرة والبرامج 
الإذاعيــة في إيصال هوية الجنــوب ثقافيا الى 
ابعد المســافات عــبر إذاعة عــدن ، هذه الإرث 
الثقــافي الى جانب الإصدارات مــن الكتب مثل 
مؤلفات المــؤرخ عبدالله يعقــوب خان وحمزه 
علي لقــان وعبدالرحمن جرجــرة وغيرها من 
المؤلفات التي نجد فيهــا الجغرافيا التاريخية 
والسياسية والنفسية للجنوب العربي وقد كانت 

عــدن المنطلــق الأكبر لــكل هذا المــد الثقافي 
مــا عزز حضور الثقافة بــين الناس وبعد عام 
1967م يدخــل الجنوب في حقبــة جديدة من 
بنــاء الدولــة المســتقلة التي صنعــت الهوية 
السياســية والثقافية المنطلقة من حقبه كانت 
فيها حــركات التحرر العربيــة والنزعة القومية 
العربية منــارات لجيل التحــرر العربي ، حيت 
ضلــت صفة الجنوب ما يميز العمق الفكري عن 

اليمن .
وبعــد حــرب 1994م مارســت سياســة 
تدميرية لكل ذلك الإرث ، الا ان استعاده الهوية 
شــكل احد روافــد العمل الســياسي الجنوبي 
والــذي تمتــل بقيــام الحــراك الجنــوبي ، تم 

المجلس الانتقالي الجنوبي .
في قضيــة الهويــة والسياســة : طرحــت 
عددت تصورات فقــد ترافقت معارك وصراعات 
سياســة مــع صراع الهويــة حيت تعــد معركه 
الهويــة من الركائز التي تدخــل في لعبت الأمم 
وتعد مسالة اغتراب الهوية عملية غسيل ادمغه 
يتعرض لها الشــعب في اطار حــرب تهدف الى 
مسخ كيانه التاريخي وهو ما يعكس نفسه على 

الجانب الروحي لديه....
وقد شــكلت مرجعيات التاريــخ الجنوبي 
السابقة القوى الدافعة في رسم مسارات العمل 
الســياسي الدي تصاعد في الجنــوب فلم تكم 
المســالة مجــرد مطالبــة بخروج المســتعمر 
اليمنــي في الجنوب فلــم تكــن المعركة مجرد 
مواجهــات مــع الســلاح العســكري في قوات 
الاحتــلال بل هــي عودة لهوية فقــدت من عام 
1967م وهــو مــا ادخــل الجنــوب في متاهات 
اليمننه وهو ما ادخله في رهانات فاشــلة حيت 
حجمت مكانه الجنوب الى عند ابسط حسابات 
العمــل الســياسي المرتبط بطــرف اخر وهده 
الفعل عندما ندرسه سياســيا نجد انه كان من 
العوامل التي فصلت شــعب الجنوب عن هويته 
التاريخية واصبــح تابعا لمشروع اليمن الواحد 

ولم تكتشف هده الحقيقة الا بعد حرب 1994 م  
عندما ادرك أبناء الجنوب انه لهم هوية وتاريخ 

وانتاء منفصلة تماما عن اليمن .
وفي الوقــت الراهن يعود الكثــير من ابناء 
الجنــوب لقــراءة المؤلفــات المتصلــة بتاريخ 
عــدن والجنوب العربي عبر المراحل الســابقة 
والاســتفادة من تجارب المــاضي حت لا تتكرر 
سياســه حرق المراحل التي وقــع بها بعد عام 
1967م ، لقــد كان البعــض يظــن ان الهويــة 
الجنوبية قد سقطت في بحر النسيان ولن تعود 
للارتفاع مــن جديد وتلك من الأخطاء التي تقع 
فيها السياســة الغــير مدركة لتقلبــات مراحل 
التاريخ وان الإرث السابق لا يمحى بقرار قهري 
من سلطه غاشمه فتاريخ الشعوب والحضارات 
ليس ملكا لقيادات تحكــم لبعض الوقت بل هو 
دايم عبر بقاء الشــعوب على ارضها تعيد انتاج 

هذه التاريخ بمراحل متطورة ...
فــادا اخدنا عدن كمثل تعرض لتدمير عبر 
الاعتداء على المســاجد التاريخيــة والاحياء 
القديمة والاثار و ارشــيف إذاعة عدن وتلفزيون 
عدن والصحف التي تعد داكر الجنوب المؤقتة 
لمختلــف الأحــداث حيــت نهبت وتــم بيعها 
لعده قنــوات ومراكز ودراســات حتى أصبحت 
مرجعيات عدن في دلك الجانب محدودة حيت 
نرى أجيــال جديــدة لأتعرف مــن تاريخ عدن 
الثقافي الا بعض الأشــياء حيت تعرضت مراكز 
التفافة في عــدن لتدمير متــل الأندية القديمة 
والســينا والكنائس والمعابد وتحولت بعضها 
الى منــازل ودكاكين وغيبت ملامحها المعارية 

المرتبطة بالفترة الزمنية التي وجدت بها .
كذلك تم الســطو على مســاحات واسعة 
كانت تشــكل ضمــن جغرافية عــدن الطبيعية 
الســياحية مــا حــول المدنيــة الى حلقــات 
مختنقــة عــبر الزحــف العمراني والعشــوائي 
والانفجــار الســكاني المتصاعد فيهــا وهو ما 
ادخل هده المدنية في حاله من الفوضى اسقط 

قيم الاحترام بالتفافــة القانونية والمدنية التي 
عرفــت بهــا عــدن مند اقــدم العصــور ، كدلك 
تعرضــت مناطــق جنوبيــة أخــرى في شــبوة 
وحضرموت وابين الى نهب الاثار والمخطوطات 
التاريخية وتهريبها الى الخارج كل هده الاعال 
وغيرهــا هدفــت الى وضع العقــل الجنوبي في 
حالــه فراغ من هويته الثقافيــة ويجعل ما يأتي 
عبر اليمن هو الأصل الــذي يزرع في منطقة تم 

قطع صلتها في ماضيها .
لقــد تعرضــت عده شــهوب لمثــل هدي 
الاعــال وهو ما يطلــق علية الابــاده الثقافية 
ولكــم الداكرة لا تخلــو من سرديــات المراحل 
ومن انطــلاق الحراك الجنــوبي وضعت الهوية 
الثقافية ف مقدمــه المهام التي يقع على عاتق 
اهل الاعلام والثقافة والفن من حيت اســتعاده 
هده الغداء الروحي المساعد على تقوية الإرادة 

ورفع حدت المواجهة مع الطرف الاخر فكريا .
ومــا التفــاف الجاهــير الجنوبيــة على 
مرجعياتهــا الا دليــل على صحــوه في الوعي 
الجنوبي تضــع الهوية في مســار الطريق نحو 
قيام دولة الجنوب العربي ومن هده الروية علينا 
ان ندرك ليست اخطرها ما يقام بالسلاح بل بما 
يدخــل في الجوانب النفســية والتفافية للأمم ، 
فالاســتعار الفكري هو الأخطــر وهناك عبارة 
قالها زعيم فرنسا دغول عندما انسحبت فرنسا 
من الجزاير بجيوشــها قال ســوف تصنع اللغة 
الفرنسية ما لم تصنعه جيوش فرنسا وهده يدل 
على خطورة الوعي الثقافي في ســلاح المعركة 
وعلينا قبل ان نذهــب في بناء الدولة الجنوبية 

العودة الى الهوية الجنوبية ) الجنوب العربي( 
لدلك يــدرك دعاة الوحــدة اليمنية خطر 
هدا التاريخ الجنوبي فهو عملاق بكل المقاييس 
ولا تحكمــه مذهبية او طائفية او قبلية بل ركائز 
المجتمــع اليمنــي دولــة المؤسســات والنظم 
والقوانين وهو ما لم توجده اليمن عبر تاريخها 
مند القــدم وحتى الان وهناك فــرق بين الدولة 

والقبيلة .
وقد سارت مســائل احياء تاريخ الجنوب 
العــربي في الجنوب رغــم المقــع والمطاردات 
والتهديد نحو الاتجاهــات الصحيحة ووضعت 
بنايــات هــي اليوم ثوابت راســخة ليســت من 
الســهل تجاوزها لهده الوقت فهناك مرجعيات 
قد اختار منها ما يناسب الراهن وترك ما لم يعد 
لــه أهمية وهــده منطق الهوية عندما يســتعاد 
من الذاكرة الماضية حتــى يكون خلفية لقراءة 
الراهن حيت تتجمع عوامل المعرفة القادمة من 
الســابق كي تتصل مع احداث الحاضر لتصنع 

روية نحو المستقبل .
ان مــن اصعــب واشرس المواجهــات في 
الــراع الســياسي عمليــة كــسر الهوية لامه 
الاحــداث وقــوه القهر التــي تمارس مــن قبل 
الطــرف المعتدي لا تمتلك القــدرة على المحو 
المطلــق لأنه الهوية ليســت حالــه مادية فقط 
يمكــن ان تــزول عبر هــدم معلم اثــري ولكنها 
عوامل تتشــابك وقوه وإرادة تتكــون مع تاريخ 
الامــه مند قرون و تترســب في اعاقها وفي كل 
حقبة من الزمن تكتسب مزايا وخصائص تشكل 
صــورة الذاتية للامه ولذلــك لا تعتبر لعبت قهر 
الهويات من الالعيب التي يمكن ان تكون ســهله 
المنــال بل ما يقــف امامهــا أراده تنطلق بقوه 

غريزة الراع من اجل البقاء .
كيان الامه لا ينتهي في ســاحه الراعات 
السياســية بل انه يتجدد وتتعــزز مقدرته كلا 
كان قوه فاعله في هده الزحف التاريخي وعلية 
ان ندرك ان السياســة لا تتشــكل خرائطها الا 
بمعرفــه التاريخ وعندمــا نقرا تاريــخ الجنوب 
العربي ندرك ان هناك مسافات الى الامام علينا 
الوصــول اليها وهده من ســات امه لن تنى 

هويتها.

ماريا هشام 

دور دولة الجنوب في حفظ الامن القومي والإقليمي والدولي

الثقافة الجنوبية واهميتها باستعادة الدولة الجنوبية
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دور دولة الجنوب في تعزيز الأمن القومي العربي 
.. منذ عام 1967م -  2022م )قراءة تاريخية(

الملخص:
تهــدف هــذه الدراســة للكشــف عن 
دور دولة الجنوب العــربي في تعزيز الامن 
القومي العربي منذ مطلــع ا1967م حتى 
2022م ومــل قدمته تلك الدولة في جنوب 
شــبه الجزيــرة العربية مــن تضحيات في 
ســبيل حايــة البوابــة الجنوبيــة للأمن 
القومي العربي، محاولة معرفة كيف صارت 
التهديدات التي رافقت سقوط تلك البوابة 
في يــدي العنــاصر المناهضــة للمشروع 

العربي في المنطقة.
المنهــج  عــلى  الدراســة  واعتمــدت 
التاريخي الوصفي وقد قســمت الدراســة 
مــن مقدمة وثلاثــة مطالب ففــي المطلب 
الأول: تعريف مفهوم الأمن القومي العربي 
وتحديــد أبعاده وفي المطلب الثاني: تناول 
مفهوم الأمن القومي العربي ومراحل تطوره 
التــي رافقتــه. وفي المطلب  والتحديــات 
الثالث: دور دولــة الجنوب في تعزيز الامن 
القومــي العــربي/ وفي المطلــب الرابــع: 
التوصيات والمعالجات في ســبيل حاية 

الامن القومي العربي. 
وقــد خلصــت الدراســة لعــدد مــن 
تســهم  التــي  والمعالجــات  التوصيــات 
في اســتعادة الامــن القومــي العــربي في 
المرحلة القادمة وفق المعطيات التاريخية 
والتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها 

المنطقة العربية. 
الكلــات المفاتيــح » دولــة الجنوب 
– الامــن القومي – الامــن القومي العربي- 

التحالف العربي .  

المقدمة:
      برزت أهمية الموقع الجيواستراتيجي 
للوطن العربي، والذي عرضه إلى الكثير من 
الأزمات والنزاعات وذلك بسبب الأطاع من 
قبل دول إقليمية )إيــران وتركيا وإسرائيل 
وإثيوبيــا...( وعالمية )الولايــات المتحدة 
الأمريكية وروســيا وفرنســا وبريطانيا...( 
أثرت على رســم السياســات على الصعيد 
للمنظومة  والسياسي  والاقتصادي  الأمني 
العربيــة. أي أن هنالك مؤامرات تحاك ضد 
هذه المنظومة من أجل السيطرة على هذه 
المناطق كونها تمثل قلب العالم. على ضوء 
ذلــك برزت تهديدات جديدة من دول كثيرة 
إقليمية ودولية بالإضافــة إلى فاعلين من 
غير الدول كالتنظيات المسلحة )القاعدة 

ثم داعش، والمليشيات باختلافها(.
- مشكلة الدراسة 

   إن أبرز التحديات هي تفتيت وتجزئة 
الأمن القومي العربي إلى أمن قطري، حيث 
تعيش الأمــة العربية وضعا خطيرا في ظل 
تكالب القــوى الإقليمية والدولية وتشــكل 
تهديدا على الأمن القومي العربي الذي بات 
أكثرا انكشــافا منذ انبثــاق مفهوم القومية 

العربية بداية القرن العشرين. 
    وفي ظل هذه الأزمات فإن مســتقبل 
الأمن القومــي العربي بــات غامضا وغير 
محدد المصــير، وليس هنــاك تجاوب من 
الــدول العربيــة وأنظمتهــا الحاكمة لحل 

قضايا هذا الأمن.
  وباعتبــار أن الأمــن الوطني العربي 
مرتبط بأرض الدولــة القطرية فقط والأمن 
القومــي مرتبط بالأمــة العربية، فقد أحال 
ذلك إلى تفــكك وإضعــاف منظومة الأمن 
الوطني والأمن القومي معا، فالأمن القومي 
الجنوبي في ركن شــبه الجزيرة العربية لا 
ينفصــل عن امن دول الخليج العربي ودول 
مــر وأمن الوطنــي العراقــي لا ينفصل 
عــن الأمن القومي المــري ولا عن الأمن 
القومــي المغربي والأمــن القومي العاني 
والأمــن القومــي الســوري وهكــذا، يكمل 
بعضهــم بعضا، أي أن الأمــن الوطني لأي 
دولة عربية جزء من الأمن القومي العربي.

    وفي ســبيل معرفة ماهية المشروع 
العربي ومراحــل تطــوره والتحديات التي 

ترافقه منذ تأسيســه حــد اللحظة وتنبثق 
من ذك السؤال عدد من الأسئلة هي:

- مــاه مفهوم الامــن القومي لشــكل 
عــام والامن القومــي العربي عــلى وجهه 

الخصوص؟
-ما هــي مراحل تطور مــشروع الامن 

القومي العربي؟
-ما هي أبرز التحديــات التي واجهت 

مشروع الأمن القومي العربي؟ 
-مــا هو دور دولة الجنــوب العربي في 

حاية الأمن القومي العربي؟
-ما هي المعالجــات والتوصيات التي 

تسهم في حاية المشروع العربي؟ 
-  الأهمية :

الأمــن  مفهــوم  دراســة  أهميــة  إن 
القومي والأمن الوطنــي وعلاقتها بالأمن 
الجاعي، والأمــن الإقليمي والأمن الدولي 
وأدوارهــا في تحقيــق الأمــن واســتقرار 
العالميــين. وإبراز أهــم التحديــات التي 
تواجه الــدول العربية في ظــل المتغيرات 
الدولية. وأســس بنية الأمن القومي اللازمة 
من أجل إعــادة الأمن وتكويــن دولة قوية 
قائمــة بذاتها. وتســعى الــدول إلى تبني 
نظريــة صحيحة مــن أجل بنــاء خريطة 
أمنية قومية عربية مستقلة بدون تدخلات 
خارجيــة. ثم وضع الآليــات المقترحة من 
أجــل التخلص مــن كل المشــاكل الأمنية 
التي حلت بالمنطقة والتي تهدد مستقبل 
الأمــن القومي العــربي، في ضــوء الركون 
إلى التركيز على الأمــن الوطني والاهتام 
بمنظومة أمنية قطرية بدأت بوادر التنافس 
القطــري في تحصين الأمــن الداخلي ضد 
الدول الشقيقة بدل تحصين الأمن القومي 
ضد الدول التي تهدد الأمن القومي العربي 

كا ذكرت أعلاه..

- منهجية الدراسة :
المنهــج  عــلى  الدراســة  اعتمــدت 
التاريخي الوصفي وقد قســمت الدراســة 
مــن مقدمة وثلاثــة مطالب ففــي المطلب 
الأول: تعريف مفهوم الأمن القومي العربي 
وتحديــد أبعاده وفي المطلب الثاني: تناول 
مفهوم الأمن القومي العربي ومراحل تطوره 
التــي رافقتــه. وفي المطلب  والتحديــات 
الثالث: دور دولــة الجنوب في تعزيز الامن 
القومــي العــربي/ وفي المطلــب الرابــع: 
التوصيات والمعالجات في ســبيل حاية 

الامن القومي العربي. 
النتائج والتوصيات 

أولا: النتائج : 
1-أن التأثير عــلى الرأي العام العربي 
لم يعــد أمــراً داخليـًـا يمكن التأثــير فيه 
بوســائط داخلية أو محلية بل صار تابعًا 
في بعض منه إلى تأثيرات خارجية، مذهبية 
الهــوى أو دينية الطابع أو إثنية الاتجاه أو 
داعية للاستســلام والانهزاميــة. وفي ظل 
ضعف الخطاب القائم على معاني القومية 
العربية بشكلٍ عامٍ، فمن المتوقع ألاّ تصمد 
بعض قطاعات الرأي العام أمام الإيحاءات 

الخارجية المضادة. 
2-هنالــك مؤامــرات تحــاك ضد هذه 
المنظومــة من أجــل الســيطرة على هذه 
المناطق كونها تمثل قلب العالم. على ضوء 
ذلــك برزت تهديدات جديدة من دول كثيرة 
إقليمية ودولية بالإضافــة إلى فاعلين من 
غير الدول كالتنظيات المسلحة )القاعدة 

ثم داعش، والمليشيات باختلافها(.
3-شــكل الأمن الوطني لدولة الجنوب 
محــورا رئيســا بالأمــن القومــي العربي، 
فسقوط دولة الجنوب أحال ذلك إلى تفكك 
وإضعــاف منظومة الأمــن الوطني والأمن 
القومــي معا، فالأمــن القومي الجنوبي في 
ركن شــبه الجزيرة العربيــة لا ينفصل عن 
أمن دول الخليج العــربي ودول مر وأمن 
الوطنــي العراقــي لا ينفصــل عــن الأمن 
القومــي المــري ولا عن الأمــن القومي 

العــاني والأمن  القومي  المغربي والأمــن 
القومــي الســوري وهكذا، يكمــل بعضهم 
بعضــا، أي أن الأمــن الوطنــي لأي دولــة 

عربية جزء من الأمن القومي العربي.
عــلى  عملــت  الجنــوب  دولــة  4-أن 
حفــظ التوازن في المنطقــة العربية وعلى 
المســتوى الإقليمي فقــد لعبت جمهورية 
اليمــن الديمقراطيــة عــبر قواتهــا البرية 
والبحريــة في تعزيــز اســتقرار المنطقــة 
من أعــال القرصنــة وتســلل الجاعات 
الإرهابية عبر الممــرات المائية، كا لعبت 
القوات البحريــة الجنوبي في حرب أكتوبر 
1973م أخطــر الأدوار العســكرية، عندما 
تــم إغلاق بــاب المندب وهذا العمل شــل 
مقدرة تحرك القــوات البحرية الإسرائيلية 
من ميناء ايلات مرورا بالبحر الأحمر وباب 
المنــدب وبحر العرب وكانــت جزيرة ميون 
هي النقطة الأهم في تحرك القوات البحرية 

الجنوبية ...
5-أن دولــة الجنوب عملت على حفظ 
التــوازن في المنطقــة العربيــة وعلىعــلى 
المســتوى الــدولي فقــد كانــت القــوات 
الجنوبية عدت أدوار إيجابية منها مشاركة 
فصايل من الجيــش الجنوبي أثناء الحرب 
الاهلية في لبنان من أجل حفظ السلام في 
ســبعينات القرن الماضي وقد اســتطاعت 
هذه القوة أن تثبت جدارتها في بيروت وهي 

على أعلى كفاءة قتالية.
6-إن هــذه الخصائص جعلت مركزية 
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية في صدارة 
الــدول التــي تتمتــع بحضــور أمني كبير 
على مختلــف الأصعدة وهذا ما جعل عدن 
عاصمــة الجنوب من أمــن دول العالم فقد 
خلت من جرائم الســطو المســلح والقتل 
والاغتصاب وتســويق المخدرات والسلاح 
وتواجــد الجاعــات المتطرفــة فيها ما 

جعل مــن زارها يــرى فيهــا مدينة تعيش 
تحت حاية قــوة أمنية تعمــل على مدار 
الساعة بدون توقف وهذا ما كان يفتقد إليه 
المواطــن الجنوبي عندما يرحل إلى خارج 
الجنوب ويستوطن دول أخرى تعد الجرائم 

فيها جزءا من صفاتها.
7-إنقــاذ أمن الخليــج في عهد الثورة 
الجنوبية لاستعادة الدولة الثورة الجنوبية 
تفشــل المشروع اليمني لإرهــاب الخليج 
الخليــج بنعمــة  لم يشــعر أشــقاؤنا في 
الدولة الجنوبيــة إلا بعد احتلالها من قبل 
نظــام القبيلة اليمنية، أمــا الدولة الزيدية 
فقد تمــادت بالعبث في اســتقرار الجنوب 
والخليــج والعالم ولم تكتف بكل ما الحقته 
بالكل بــل انتقلت إلى مربــع أكبر وأخطر 
يتمثــل في صناعــة الإرهــاب في الجنوب 
وتصديــره منه إلى الخليــج بهدف تحويل 

الخليج إلى هدف دولي.
8-الشــعب الجنوبي افشــل المشروع 
الإخواني مشروع الخلافة الإسلامي بقيادة 
دولتي قطر وتركيا بغــرض تفكيك الخليج 
وبعد أن أفشــلت الثورة الجنوبية الاحتلال 
اليمني المدعوم إقليميا ودوليا من التغلغل 
في الجسد الخليجي انتقل إلى عقد صفقة 
مع حزب الأخوان المسلمين بوساطة حزب 
الإصلاح بهدف إســقاط الــدول الخليجية 
عبر الجنوب بوســاطة ما ســمي بمشروع 

الربيع العربي. 
ثانيا: التوصيات : 

العربي  الجنــوب  دولــة  1-اســتعادة 
الحيويــة  بوظيفتــه  القيــام  ســبيل  في 
والاســتراتيجية لحاية الميــاه الإقليمية 
والدوليــة وكذلك ليشــارك في تعزيز الامن 

القومي العربي.
2-دعم القــوات الجنوبية المســلحة 
في واجبها الوطني والعــروبي في مكافحة 

التنظيــات الإرهابيــة الدوليــة في اليمن 
والجزيرة العربية

3-دعــم الاقتصــاد الجنــوبي وتنمية 
محافظــات الجنــوب لكي تكــون أكثر امنا 
واســتقرارا لتقــوم بكافة مهامهــا الأمنية 

والعسكرية. 
4-تعزيــز العلاقــة الراســية والافقية 
مع دول الخليج العــربي والافريقي وكذلك 
دولتــي مــر والســودان لمــا لهــا من 
دور كبــير في مهام الدفاع المشــترك ضد 
التحديات التي تهدد الامن القومي العربي. 
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

تعد معرفــة الطبيعة الجغرافيــا لأرض المعركة 
من اهم الــشروط القتالية وهذا دايمــا ما يكون قبل 
المعركــة بزمــن طويــل حيــت تحــدث التكوينات 
والتضاريــس التــي تشــكل اما عوامل مســاعدة او 
معرقلــة في التحــركات العســكرية للقــوة المقاتلة 
فــالأراضي التي توجد فيهــا الجبال غــير الغابات 
او الأشــجار او المناطــق التــي توجد فيهــا الأنهار 
والجداول او المســتنقعات المائــة وكذلك المناطق 

الرملية الصحراوية المفتوحة.
وعلى هذه المعرفة العســكرية تحــدد تحركات 
الافراد والاليات المشتركة في تنفيد العملية لاقتحام 
هــذه المنطقة وحتــي بعــد الســيطرة عليها تظل 
المنطقة ان كانت متسعة المساحة عرضة للاختراق 
من قبل العدو الدي دون شــك يكــون قد تعرف على 
الخصائــص المكونة لهدة الموقــع وعلى ضوء هذه 
البيانات العســكرية الهامه في حالة انسحابها منها 
يســتخدم ســلاحه بعيدة عن المواجهــة المباشرة 
وهدا ما يحــدث الان في ابين حيت تلجا الجاعات 
الإرهابية الى اســتخدام حــرب العصابات وهي من 
الوسائل الخطيرة في سحب أي قوة الى مربع حرب 

الاستنزاف.
وقد قدمت الدراسات والبحوث العسكرية الكثير 
مــن المعارف في هذه الجانــب والدي يجب على كل 
عســكري معرفتها ســواء من حيــت العمل النظري 
او التطبيــق ، لأنه لا تدخــل في المواجهات مع قوة 

نظامية ، بل تعتمد على أسلحة محدده قابلة للحمل 
من مكان الى مكان وعدد قليــل من افراد من الخبرة 
في زراعــة الألغام والعبوات الناســفة ويســبق هذه 
عملية رصد واســتطلاع عسكري للمكان المستهدف 
وكذلك المعرفة المســبقة لنوعية العوامل الطبيعية 
وهي تعد من العناصر الهامة في إخفاء هذه النوعية 
من الأســلحة التي تدخل في عملية التنكير بشــكل 
اللغــم او العبــوة او القذيفة حتى تتاها مع شــكل 
المــكان وتكون هنــاك حلقة اتصال مــا بين الكمين 
ومن يراقــب الهدف وعندما يكون المطلوب في موقع 

التفجير تنفذ عملية التفجير.
وما يحــدث في ابــين يتطلب عقليــات تمتلك 
من الخبرة العســكرية ودراســة الطبيعة الجغرافيا 
لهــذا المكان الــذي يعد في المصطلح الســياسي ) 
المنطقة الرخوة( التي تعــد من اصعب المناطق في 
الســيطرة الأمنية عليها وبالذات لأنها مرتبطة بالبر 
مع محافظة البيضاء التي تعد من المعاقل الخطيرة 
لهــذه الجاعات وهــذه المنطقــة تقــع في العنف 
اليمنــي لدلك ظلــت ابين مند حــرب 1994م نقطة 
عبــوره لجيش الاحتــلال اليمني وهــذه الجاعات 

نحو الجنوب .
ومن هنا نجد ان الرهان أي ســلطه تحكم اليمن 
على اســتمرارية الفوضى الأمنية في ابين تأتي عبر 
منطقة البيضاء وتشــكل المســاحات الواســعة في 
ابين طرق مســاعدة للالتفاف والدخول والانسحاب 

نحو الجنوب مــن هذه المناطق وعســكريا في مثل 
هذه الحالات يكون الرصد والاستطلاع العسكري عبر 
المخابرات الحربيــة الفاصل الأهم في تحديد نقاط 
التحــرك لاي مجموعــة وقد لعب طــيران التحالف 
في حرب 2015م اقــوى الأدوار في توجيه الضربات 
المدمــرة التي أوقعــت الكثير مــن الضحايا ودمرت 
معســكرات والكثير من الأســلحة كانت تســتهدف 
عــدن عبر ابــين ومناطق قبــل هذه يجــب ان تكون 
القوات المتحركة فيها على حذر ففي المساء تسهل 
عملية التسلل ووضع الألغام والعبوات المتفجرة في 
الطرقــات التي تمر فيها قــوات جنودنا لأنه التحرك 
في المناطق او بين الأشــجار او المزارع يكون دايما 
عبر ممــرات معروفة عند الطرفــين وعلى ضوء هذه 
تصبح المسالة بالنســبة لهم عملية لا تكلف الكثير 
من الاستطلاع او المراقبة بل يتم الدخول عبر أماكن 
معتادة و تنفيذ العملية تم الانســحاب الى مواقعهم 
الســابقة ومن هنــا نجد ان المعرفــة في الموقع من 
العوامل المساعدة في النر او الهزيمة في المعركة 

.
 ومن هنا علينا ان ندرك ان انسحاب الجاعات 
الإرهابيــة لا يعني انهــا توقفت عن الحــرب عندما 
حققت القــوات الجنوبية انتصاراتهــا عليها ولكنها 
نقلــت المعركــة الى أســاليب أخرى وهــي في هذه 
الجانــب تمتلــك خبرات واســعة حيت انهــا تلقت 
تدريبــات عالية وهدا ما يمكنها من توجيهه ضربات 

صائبة للهــدف المطلوب وعلينا ان نتســلح بنفس 
الأسلوب حيت يكون الادراك قبل الاقدام فتكرار هذه 
العمليــات وســقوط عددا من القتــلى والجرحى في 
صفوف القوات الجنوبيــة يعزز لديها يقين بان هذه 
الأهــداف لم تتعلم بعد من اخطاءها الســابقة وهي 
كلا وجهه ضربات للقوة الجنوبية تزداد شراســتها 
في توجيــه المزيــد ، وعليــة هنــا ان لا نتسرع في 
الدخول الى المناطق مفتوحه واسعة لأنها تعد دون 
حايــة جوية او برية كافية فعملية اصطياد طقم او 
مدرعة قــد يبدو من الأحداث التــي تجري في كتير 
من بؤر الراع في العالم ولكنها في الشارع الجنوبي 

تترك اتر نفسيا على سقوط الضحايا .
وهنــا يــأتي دور الاعــلام المعادي في تســويق 
وتضخيم مثل هــذه الأحداث وبالــذات من القنوات 
التابعــة للحوثي وحــزب الإصلاح ) الاخــوان ( التي 
تصــور الجنوب على انــه يعيش في حالــت انفلات 
مرعبــة وعجز أي قوة في الحفــاظ على الامن بينا 
المناطق الخاضعة للحــوثي لا توجد فيها مثل هذه 
الاعال ، مــع انه العلاقة بين الجاعــات الإرهابية 
والحوثي وحزب الإصلاح تعود الى عهد المقتول علي 
عبدالله صالح الذي فتح لهم المعســكرات وقدم لهم 
كل اشــكال الدعم لمحاربة الجنــوب ولكنهم انقلبوا 
عليــه ليصبح ضحية مــن ضحاياهم وما يحصل في 
ابين اليوم هو اســتمرار لما حدث مند عام 1994 م 

ولكن علينا معرفة الأسباب حتى تقل الخسائر .

»ان من يبحث عــن الدولة العادلة 
كذلــك  صنعــاء  في  المتوازنــة  بــل 
الفيلسوف اليوناني الذي سار بمصباح 
في وضــح النهــار في اثينــا يبحث عن 

رجل نزيه او امراة عفيفة!!«
وحــاول   94 في  الجنــوب  هُــزمِ 
للحزب  بكونفرنس  التطبيع  الاشــتراكي 
فأقالــوا »البيــض« للوصــول شيء من 
الشراكة مع اليمــن بعصبويته ورعويته 
وقبائله  والحركيــة  الوطنيــة  واحزابــة 

الفكرية وفشل واتجاهاته 
وقالوا: »مالها الا علي«!!

وحاول تيار اصلاح مســار الوحدة 
الجنــوبي وفشــل بــل ان رفاقــه مــن 

الشاليين خذلوه!!
في  والرابطــة  الجفــري  وحــاول 
مــع  2006م  الرئاســية  الانتخابــات 
عفــاش وقــال : ان عفــاش الاقوى وان 
الوصــول للتفاهات لن تكون الا معه... 

وفشل!!
وحاول بن شملان واخذ استحقاقه 
عفــاش بالقــوة -باعترافهــم في حركة 
التغيــير- وما دافعــت لا قــوى وطنية 
ولا حزبيــة ولا حركية ولا عســكرية ولا 
قبليــة يمنية عن اســتحقاقها للوصول 
لدولة الديمقراطية الصورية !! وظهر ان 
المشــترك مجرد ظل لعفاش حينها »لا 

يهش ولا ينش«
واعلــن الجفــري الفيدراليــة مــن 
صنعاء ثم مالبث مؤتمر للجنوبيين  ان 

اعادوا اعلانها في مؤتمر القاهرة
الارياني  عبدالكريــم  قــال  يومهــا 
الســياسي جنــوبي ان الفيدرالية تعني 
الانفصال ولــو اراد الجنوبيــون الحكم 
الحقيقي  اعلناه بشــكله  الذي  المحلي 
ســنتفاوض عليه الى ان نموت وسيرث 

التفاوض ابناؤنا ولن يتحقق!!

وحــاول تيار جنــوبي ان يدخل في 
الحــوار اليمني عــلى خلفيــة الحراك 
والتفوا حوله وفرّخوا  السلمي  الجنوبي 
مكوّنــه عــدة تفريخات حتــى ان جزء 

منها »تحوّث«
لشرعيتهم  جنوبي  رئيس  وانتخبوا 
وجرجروه  الجنوبي«  »الرئيس  وســموه 
في وثيقــة الســلم والشراكــة لياخــذوا 
في  اقــروه  الــذي  الضيئــل  الهامــش 
حوارهم وبحضور مندوب الامين العام ، 
وما اكتفوا بل سلموا صنعاء لطائفيتهم 

و« خرج منها خائفا يترقب«
ومــع ذلك مازالــت اقــلام او نخب 
جنوبيــة تأمــل في الدولــة العادلة في 

صنعاء وان التشويش في الجنوب!!
فلاذا يجلد الجنوبيون ذاتهم ا!!؟

حــرب صيف 1994م ومــا تلاها ما 
اصابت الجنــوب ولا الانتقالي ولا غيره 
بتشــوش ذهنــي بــل كشــفت الغطاء 
والزيــف العقائــدي العــروبي والحركي 
الوطــن  واكذوبــة  اليمنــي  والســلفي 

الواحد والشعب الواحد
يتكلمــون عــن المنطــق والوقــت 
او  الزلــزال  فرضهــا  التــي  والحاجــة 
وان على  الوصــف  تســونامي حســب 
الجنوبيين ان يســتوعبوه وان استعادة 
الدولة جزء من التاريخ!! وما استوعبوا 
ان مــشروع الحوثي جــزء موغل مئات 
الســنين في التاريــخ ادخلتــه القــوى 
والحركي  الوطني  الخطاب  ذات  اليمنية 
الاســلامي محــاورا في حوارهــا وهــو 
مليشــيا وقبلها جعلوا له ساحة موازية 
لساحة الاخوان ووازاها عفاش بساحة 

في السبعين
هــل كان ذلك كله من اجــل الدولة 

العادلة !!
اضاعهــا  التــي  الفــرص  ماهــي 

في  اللاعقلانيــة  وايــن  !!؟  الجنــوب 
الجنوب!!؟

هــل العقل عنــد هــؤلاء ان يحمل 
الحوثي مشروع طائفي بعثوه من مئات 
الســنين وفرضوه امرا واقعا وقال معظم 
الشــال »هيت لــك« بينا مــن يحمل 
مشروع اســتعادة دولة جنوبية - ليست 
بعيــدة في التاريخ- خملــت ذاكرته ولم 
يفهــم الزلــزال وان ذاكرتــه معطلــة ما 

المتغيرات!!؟ استوعبت 
اكثر التضحيات في الجنوب وبعض 
مناطق الشال التي كانت تاريخيا ضد 
هيمنــة عصبوية وطائفيــة الهضبة اما 
الجنوب فحمــل مقاوموه علمهم وميزوا 
مقاومتهــم فا كانت مــن اجل شرعية 
او من اجل دولــة يمنية عادلة او ظالمة 
، وقــوات الدولــة اليمنيــة في الجنوب 
مــا دافعــت عنــه بــل رددت الرخــة 
واستقبلته« بتراحيب الدوشكا« ومن لم 

يرددها انسحب الى قريته
ان الجنوبيــين يعلمــون ان لا عدل 
في صنعــاء الا ان تكون »لحقة مخبازة« 
لمشــاريعهم وان البقاء على امل الدولة 
العادلــة او المتوازنة فيها هو ان يلتحق 
التاريخيــة  بالمظلوميــات  الجنــوب 
المزمنــة بمعنــى ادق يصــير مظلومية 

كمظلومية  »الجعاشنة« في الشال
قــد لا يســتطيع الجنــوب الان ان 
يحقــق اســتقلاله للتداخــلات الدولية 
والاقليمــة لكنــه اصبح رقــا صعبا في 
معادلــة الحرب والســلام ســيمنع قيام 
اي دولة يمنية كا يريدون الا كا يريد 
وتريد قواه للجنوب وهذا بحد ذاته احد 

مساراته للوصول للدولة.

 إن القــرآن هو الكتــاب الأوحد القائم 
على الحــوار المتنوع في مجالاته وأهدافه، 
إذ لا وصــول إلى الهداية الحقة النافعة إلا 
عند التفاعل المتبادل المبني على التحاور 

الذي يحرك العقل والقلب معاً.
ولأهمية الحوار كانــت بداية خلق آدم 
هي المحور الذي ارتكــز عليها أول عملية 
حوارية مع بداية خلق الإنســان الأول آدم 
عليه الســلام، كا جــاء في مواضع كثيرة 
من القرآن الكريم. فقــد بدأ الخلق بالحوار 
بــين الله تعالى والملائكة ثم الشــيطان ثم 
مع الإنســان، في صورة بليغة، تنوعت فيها 

موضوعات وأهداف المحاورة. 
وتكمن العــبرة إلى ضرورة الحوار بين 
ألوانهم ومشــاربهم  الخلق على اختــلاف 
واعتقاداتهــم. فالحوار خُلق مع الإنســان 

لأنه من تكوينات الإنسان. 
إن مــن أوجــب الواجبــات، وأعظــم 
المســؤوليات، وأكبر الأمانات؛ أمانة تربية 
المســلم لأهل بيته من خلال ثقافة الحوار 
الأسري مبتدئا بنفسه، ومثنيا بمن يعول.. 
أدنــاه فأدناه. إن مفهــوم الثقافة الحوارية 
الأسريــة جزء مؤصل من منهــاج عقيدتنا 
النابعة من قرآننا ومن سنة نبينا وتاريخنا 
العريق، فثقافة الحوار الأسري ليس عنواناً 
مبهاً أو حديثــاً جديداً ابتدعه الناس، بل 
هــي نصوص كتابية واضحــة في شريعتنا 
التــي لم تغفل عــن هذا الجانــب النفسي 

الهام للأسرة.
يعتبر أســلوب الحوار داخل المحيط 
الأسري أمــر في غايــة الأهميــة باعتبــار 
الأسرة نقطــة الانطــلاق الأولى التي تعزز 
ثقة الفــرد في التواصل مــع الآخرين.. بل 
النواة الأساســية التي يتشكل فيها تعامل 
الفرد مع الغــير، وإذا افتقد هذا الحوار مع 
أقرب الناس إليه فإنه من الصعب أن يجده 

لــدى الآخرين، وأحيانا تتشــكل المفاهيم 
النظر والآراء السديدة  الايجابية ووجهات 
مــن خلال تبــادل الآراء واحــترام وجهات 
النظر داخل الأسرة الواحدة وســيادة مبدأ 
الإقنــاع بالحجة والمنطق وغياب وســائل 

القهر والإذلال وفرض الآراء بالقوة.
* دعني أتســأل مــن منا عمــل دورة 
محاضرة لنشر ثقافة الحوار داخل أسرته؟

* من منا حضر مســجدا مدرسة ناديا 
مقرا حكوميا وشــاهد هناك عملية حوارية 
تربويــة تنمي تلك القيمة الإنســانية لدى 

المجتمع؟
* مــن منا كــرس جهده لنــشر ثقافة 

الحوار بين صفوف المجتمع؟ 
ما ســبق من أســئلة لســت بحاجة 
للإجابة عنها بل اسأل سؤالا أخرا فهل آن 
الآوان أن نبدأ الحوار؟ أولا مع أنفسنا ثم مع 
أسرنا )أولادنا- زوجاتنا- إخواننا- ابناءنا- 
أصدقائنا( إنها لضرورة يتوجب القيام بها 
وتحويلهــا إلى ثقافة وســلوك بــل عبادة 

نتقرب بها لله.  

الحرب على الأرض المفتوحة.. التعرف الحرب على الأرض المفتوحة.. التعرف 
على الموقع قبل العدوعلى الموقع قبل العدو

أهمية الحوار للفرد 
والأسرة والمجتمع 

البحث عن الدولة العادلة 
مع صنعاء!!

صالح علي باراس

المحرر السياسي

د. صبري العفيف

المدير التنفيذي لمؤسسة 
اليوم الثامن للإعلام 

والدراسات 


